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 عيون بلا دموع
لأب يعمل قاضيا فى " ثريا"فى أسرة متوسطة الحال نشأت الطفلة      

مع الرأفة رف عنه الورع والدقة فى تنفيذ القانون ع   محاكم الاستئناف
بالضعفاء من الفقراء وأصحاب الحاجة أمام قوة وبطش الأقوياء من أصحاب 

 .السلطة والجاه
قطنه فى يى كان ذبعمارة صغيرة فى شارع سليم الأول بحى الزيتون وال    

دل ويميزة تالمالمثقفة و أرباب المهن  منالعائلات  بعضبداية الخمسينات 
 .دائقها المنتشرة فى مدخل كلٌ منهاالجميلة بح المبانيطراز على هذا 

آخر العنقود حيث أنها كانت ى أبين أخوتها الأخير " ثريا"كان ترتيب      
وهم بالترتيب مصطفي ثم حمدي وأخيرا  من الإخوة الذكور ةسبقها ثلاث

قد تعدى الخمسة عشر عاما حينما ها وبين شوقي كان الفاصل بينلقد , شوقي
سعادة ال تبدمن أجل هذا و السن المتأخرة لوالديها في تلك جاءت الى الحياة 
ى تشعر لكبإنجابها لطفلة  فرحةقد شملتها الف" سميحة"ها أمواضحة علي وجه 

بنتها والتى سوف تصبح سرها ومؤنسة وحدتها فى الكبر إنحو م بحنان الأ
 .والهرم
حاً فر قفز فقد حدود دته اسعلم تكن لف" فتحي عبد الدايم"أما المستشار      
لى إلى المعاش وبدا ينظر إقارب على سن الإحالة  وقد  مستبشراً  اً سعيد

لمن ما تتمتع به من جمال رائع حتى أنه قال عليها طفلته والتى بدا واضحا 
والتى اشتهرت فى مدينة طوخ " صفاء" إنها تسير على نهج عمتها حوله 
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ماسي الذي وصل حد رجال السلك الدبلو أمن  تزوجتقليوبية بفتنتها الرائعة و 
 .لى منصب رفيع كوزير مفوضإ
محبتهم من  الطفلة الصغيرة أغدقوا عليفطيبا  سارت الأمور بالأسرة سيراً   

على وشك التخرج من الجامعة وبدا كان وعطفهم خاصة أن شقيقها الأكبر 
والمتعة سعادة من التلك القطة الأليفة التى نهلوا أن  ةلأشقائها الثلاث
ت مرحلة خطيلها وحملها لشراء بعض الحلوى لها حينما تبملاعبتها وتقب

 . الرضاع
أربعة أعوام وأصبحت مؤنسة عمرها  كانحين أحيل والدها الى التقاعد     

شعر .. جريدة اليومية ال ةاءقر نهي ي  بعد أن وألعابها ا وهله وحدته يشاركها
لأعوام كي تحتاج منه العديد من افلديه طفلة صغيرة  الأب أنه مازال شاباً 

 . يرعاها كما سبق ورعي أشقائها
بصغر السن رغم أن ابنها الأكبر تعدى طيباً  اعلى أمها شعور هذا أسبغ     
تأكد لكل أفراد الأسرة بأن ثريا هى صفاء ..  رهعممن عشرين الو  ةنياالث

نتهاء عمل الزوج إبعد الصغرى وقد أيدت هذا عمتها بعد عودتها من الخارج 
أن الله يحبها بأن تصبح ابنة شقيقها الأكبر قريبة ر في نفسها وقلهذا فقد و 

 .الشبه بها
لى جوار ربه المستشار إانتقل والدها قليلة بعد مرض لم يدم سوى أيام      

نه ع ءشيأي تذكر تستطيع التى لن و بين حزن الجميع لتركه هذه الصغيرة 
الأوسط على ها بالحب والعطف وقد قارب شقيقها أغدق عليها أشقاء.. 

كلية الطب وشقيقها  فيالتخرج  االأصغر لم يتبق أمامه سوى عام
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 .على تخرجه أيضا ولكن تلك الصغيرة لم تتعد الفصل الثالث الابتدائي اواحد
 ) منتزوج الأكبر  شقيقالمصطفي تخرج  علي سابيعضى عدة أم   بعد     
يمياء بإحدى مدارس الكوالتى تسلمت عملها كمدرسة لمادة بنة خالته إ( راوية 

الشقيق الأكبر أنها راغبة في السيطرة عليه  ةبدا واضحا علي زوج, العباسية
 . كي يعود أمه وشقيقته الصغريالكافي ولم تعد تمنحه الوقت 

والتي عادت بها الزوجة أم الزوج وخالة فهى تأثرت لهذا سميحة هانم     
نت تقوم به راوية من إظهار ذكري الأيام السابقة قبل أن يتزوج إبنها وما كا

إنقلب بعد الزواج بوقت الحال العطف علي الصغيرة ثريا ولكن الود و لمشاعر 
الأنانية من كل تصرفاتها  علي بدأ هذا واضحاقصير إذ ظهرت عيوبها و 

كانت حين الواضحة بل ظهر أيضا سوء التصرف والتمرد علي تقاليد العائلة 
فعال علاوة علي سلاطة الكثير من سوء الأبوتأتي  يقهاض وتبديللزيارة  أتيت

  .مع زوجها وأسرة الأأفراد لسانها حين تتحدث مع 
أصبح الشقيق الأكبر في وضع لا يحسد عليه فإذا رغب في رعاية وبر     

شعورها فتتظاهر بأمه وشقيقته تفتعل زوجته المواقف التي تمنعه من زيارتهم 
 . المغص أو تأثرها بحالة الحملألم و ب

بأن إبنتهم تحتاج إلي وجوده كانت تلفت نظره بعد أن وضعت وأنجبت    
اع لرغبات زوجته ينصالإلم يكن مصطفي بالرجل دائم  , حتي يرعاها كأب

في إشتعال المشاكل بينهما خاصة أنه  اغباولكنه في نفس الوقت لم يكن ر 
حدث تربي علي الخلق الطيب الذي ورثه عن والده فكان دائم الهدوء لا ي

يتمتع بالخلق القويم ويكره  حيث كان بقدر الإمكان مشاكل بل يبتعد عنها 
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 .العنف وما يتبع هذا من ضيق
من كلية الطب ثم حمدي بعد مرور عدة أعوام تخرج شقيق ثريا الأوسط      

بالدكتورة ابتهاج طبيبة الأسنان وزميلته بالمستشفى التى أعقب هذا ارتباطه 
برفقة  هأميارة من ز الأكبر مصطفي  هشقيقلي نهج سار حمدي ع ،يعمل بها

  .تهزوج
لى إيتسلل  أدوأن الوهن بالمرض بوطأة هانم شعرت الأم سميحة      

بالأدوية تارة أو كبت مستعينة وهى تقاوم وتتحمل عام بعد عام جسدها 
 تهادراسنتهت من ابنتها التى الأبنائها و حتى لا تسبب ألما ً تارة أخري آلامها 

 .مرحلة الإعداديةبال
الصغيرة التى تخطت السنة  إبنتهالى إلت الأم تقاوم مرضها وتنظر اماز    

سنوات ها عمر ن يمد الله فى بأقدر طاقتها  ةحاولم ةيالأولى بالمدرسة الثانو 
فقد الاعتماد على نفسها بدلا من الاحتياج لأخوتها إبنتها من  مكنتت حتي

بل  ( ثريا) ابنتها تجاه  أو عطفا وداً يحملن شعرت بأن زوجات أبنائها لا 
من موظفة تجيد عدة  ( شوقي)  صغرزادت الأمور سوءا بعد زواج إبنها الأ

   .بالإذاعة المصريةوتعمل لغات 
فلم تكن تحمل تجاه " ثريا"كانت زوجة شوقي مثل باقي زوجات أشقاء      

م بالمصيف الطفلة ودا وحبا أو عطفا ولم تفكر في دعوتها لقضاء عدة أيا
يقوم كل شقيق من أشقائها أن بل , حين تتوجه إليه بصحبة شقيقها شوقي

خوتها تاركا الصغيرة تقوم على خدمة أمها ورعايتها بعد اصطحبإ ب زوجته وا 
 . عودتها من المدرسة
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ولا تشارك فى  اتهامتع مع صديقتللهو أو ال أصبحت ثريا لا تجد وقتا       
عداد الحفلات المدرسية ولا الر   لطعام لحلات أيضا فكل حياتها عمل بالمنزل وا 

منزل رغم القيام بشئون الأمها و لرعاية لقد تحملت الطفلة المسئولية كاملة 
كانت تقوم على رعايتها رعاية كاملة حداثة سنها بل حين تقدم العمر بأمها 

فى الاستحمام   تهاو مساعدألى الحمام لقضاء حاجتها إتصحبها  كانت حيث
 . هاوكي غسل الملابس ضافة إلي باقي الأعمال منبالإ
تلاحظ كل هذا وهي  لأداء واجبات المنزل المتبقية وأمهابعد ذلك تعود    

مسرعة طالبة منها النصح من حين لآخر و تشاهدها تعد الطعام  تأتي إليها  
طعام تقدمه لأمها وتظل بجوارها ثريا من طهي الهي تن تنأبعد , فيما تقوم به

لها يد المساعدة والمعاونة حتي لا يسقط الطعام من  ةقدممعلي راحتها  تعمل
 . وقت الحاجة هاتيدها أو فمها ودائما ما تهم لنجد

لغسل يدها وفمها من نهي الأم طعامها تساعدها للتوجه للحمام ت   مجرد أن  
آثار بقايا الطعام ثم تعود بها ثانية إلي سريرها وتتجه إلي المطبخ لتعد لها 

ي تشعر بالراحة ويفارقها الصداع الذي كان يهاجمها كمن القهوة  فنجاناً 
 .كثيراً 
تنهض لإحضار تشعر ثريا بان أمها خلدت إلي نوم هاديء  بعد أن     

كتبها وكراساتها وتجلس قريبا من سرير أمها تتابع حالتها وتسرع لنجدتها 
ن وبالعين الأخري تراقب انت ثريا تذاكر دروسها بعيـــــك, مقدمة لها كل العون

    .نهي واجبات المنزل بما فيه خدمات الأمت  ا إلا بعد أن هلا تتناول طعامو أمها 
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تسرع إلي المطبخ وقد أعياها الجوع  ةواجب المدرسبعد الإنتهاء من     
ثم تعود إلي حجرة علي قدميها  ةقفاو مازالت طعام وهي الوالإرهاق فتتناول 
عون طلب اللسرير الصغير المواجه لها حتي إذا رغبت في أمها تنام علي ا

 .لهاه تقديمبتسرع  أو شيء طاريء ليلاً 
مبكرة فتشاهد أمها جالسة علي سريرها وقد تنهض ثريا    في الصباح    
دها المرض وتنظر إليها فتنهض لتقدم تحيتها إلي أمها باسمة وتقوم عأق

ش افر الالوقت ثم تعود لترتب  بمساعدتها للتوجه إلي الحمام وتتركها بعض
إستبدال كيس المخدة ثم تسرع إلي من  وأإستبدال ملاءة بأخري نظيفة ب سواء

 . المطبخ لتعد لأمها ولها طعام الإفطار
ه وتساعدها بالعودة إلي يلإأمها وقد إنتهت مما كانت في حاجه  ثريا تعود    

بأن  بنتهاها لله بالدعاء لاعدة فترفع يدم   غيرةسريرها فتشاهد مائدة الطعام الص
      .يوفقها الله وينعم عليها بالصحة والعافية

نهي أمها طعامها تأتي إليها بفوطه صغيرة مبللة تستخدمها ت   بعد أن    
لنظافة يدها وفمها ثم تناولها كوب الشاي وبجوارها زجاجة مياه وتسرع إلي 

مها مقبلة يدها لأة وتأتي درسموتحمل حقيبة ال يـــالمدرس الزيحجرتها ترتدي 
شنطة حمل معها مغادرة الشقة بعد أن تحمل معها مفاتيحها كما كانت ت

 .لشراء لوازم المنزل المدرسة داخل شنطةصغيرة من القماش ب
الكثير من نال ـسرع إلي مدرستها فتصل متأخرة بعض الوقت فتت كانت    
 أخير وفي بعض ــــــــــــــــــــوالتدرسة المسئولة عن الحضور الم  من توبيخ التأنيب و ال
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بالضرب علي يدها بعصا صغيره ورغم هذا كانت  االحالات تتلقي عقاب
ب وتقدير أساتذتها ومعلميها مما دفع بالإخصائية متفوقة بالمدرسة ومثار ح  

 ،الإجتماعية لأن تجلس معها لبحث أسباب التأخير المستمر الشبه يومي
طلبت من مديرة المدرسة السماح من أعباء الصغيرة حينما علمت بما تتحمله 

 .هاتلتأخير عشر دقائق مراعاة لحالالها ب
وأثناء العودة إلي المنزل كانت تسلك الطريق بعد نهاية اليوم المدرسي     

سوق الحي فتشتري ما يخص المنزل من الخضار والفاكهة المؤدي إلي 
لب عون السيدات من حولها ونظرا لأنها صغيرة وليست لها خبرة فكانت تط

إختيار الخضار المناسب ويوضحن لها ميزة كل مساعدتها في فكن يقمن ب
إرشادها إلي سلوك الباعة وما يحدث أثناء الميزان بل وصل الأمر  معنوع 
الفصال في ثمن ما تشتريه وبهذا الأسلوب تمرست وتعودت علي  تدريبهاإلي 

   .كبيرةخبرة  لديهاصبح شئون المنزل وأ صالطفلة علي كل ما يخ
لى إصابة الام بأمراض أخرى وهى تشاهد صغيرتها على إ يدهذا أكل     

هذا الحال ولا يقوم أحد من أبنائها بمد يد المساعدة لها سوى بالكلمة فقط 
 :  متسائلاً  بعد إنتهاء الزيارة م بمغادرة منزل أمههحين يهم كل واحد من

 " عايزة حاجه يا ماما؟"ـ 
قوم علي الطعام وتلها تحمل وهم يشاهدون صغيرتهم  إليهمتنظر  نتكا  
عطائك قدميها و يتدلو ها تفانظ   ،علاوة علي واجب الضيافة لهمها الدواء ا 

 دها اــــــــــــعيأفكل  اوالصغيرة لا تحتفل به عودوتتأتي كانت الأعياد والمناسبات 
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ها الأكبر مصطفى بأن شقيق هوقد زاد الطين بلوأيامها عمل ومذاكرة 
فى فترة الأجازة ثريا ذات العامين لترعاها شقيقته  ( ةــــهب) بنته اصطحب إ

 .الصيفية من المدرسة
..  طلبت الأم من جميع أبنائها الحضور إليهافى إحدى الأمسيات      

حضروا جميعا والبعض كان فى حالة من الضجر لأنه على موعد مع 
  : تحدثت قائلة الواضحة بنظرات الأم الثابتة.. صديق 

لكم  يوصيت هذه. . ربىأوصيكم برعاية شقيقتكم ثريا بعد أن أقابل " يبنائأ
 ."هتماملاأن أرضى عنه فليقم بهذا الواجب لأنها تحتاج العناية واب غبر يومن 
 أن يطيل عمرها مع وعد قطعوه على طالبين من اللهعلت دعواتهم للأم     

لى إ ونحتاجيلا  همأمه بأنحدهم ليطمئن أانبري ها و أنفسهم بتنفيذ جميع رغبات
منا أنا و يوهى رائحة أب همء فى حياتيثريا فهى كل ششقيقتهم توصية برعاية 

  اونحترمهم انقدرهم نيالذ
 لا" أخبرتهم بقولها  رغم هذاإليهم غير مقتنعة بما يقولون و  مالأ تنظر    

 يمع شقيقتكم ولكن هفعلونيست لي ثقة كبيرة فيما سوف تأصدق ما تقولون ول
ن ينتقم وت الله بأدع يولكنسوف أقابل ربى قريبا ً لا أملك من الأمر شيئا و 

وهو الذي أشعر به الآن الغضب هذا مثل يشعر بن أو  يبنتاغضب يمن م
نا أو  يحتى يشعر بحالبعضهم البعض ه على يرزق ويشاهد قسوة أبنائ يح

 ".أجليقد اقترب عاجزة على فراش المرض و 
 شعورها خاصة  شديد القسوةن من حديثها يغادر الأبناء منزل أمهم واجم    

 



 

02 

منهم  بجميع الأبناء كما هي وقد أخبر كل رجلسارت الحياة  ،بدنو أجلها
ت كل واحدة منهن تساءللهذا و  ضامتعلإابدا عليهن زوجته بحديث أمه و 

 .زوجها بعد وفاة أمأن تقوم به يمكن ما ع
لا وقابلت سميحة هانم ربها تاركة فلذة كبدها وحيدة إام يأعدة  لم تمض     

.. لى بر الأمان إبالدنيا تصارع الحياة بأجنحة ضعيفة لا تقوى على حملها 
سمون الهموم اقتيكانوا كما سم التركة اقلتالعزاء وجلس الإخوة  ينتها

عام ثم لمدة أن يراعى كل أخ شقيقته بارتضوه توصلوا الى حل  ،والأحمال
هذا الجدول حتى تكبر وتتخرج من الجامعة وتتزوج  يكرريليه وهكذا ثم  يالذ

 .وبهذا نكون قد نفذنا وصية أمنا ولم نغضبها
رغم هذا بالشقيق الأكبر مصطفى و  تنفيذالوبدأ  الأشقاء علي هذا وافق    

اليتم  اهدعليها حينما شقاسيا ً حاولت زوجته المعارضة ولكنه كان شديدا ً 
ها مآقيفي  جريالرأس والدموع ت مطأطئةجه شقيقته وهى تسير والبؤس على و 
 . ولا تغادرهما

زوجة أخيها   تحمل حقيبة ملابسها ووقفت أمامالقلب كسيرة ثريا ت أقبل    
والصغيرة تردد تنتهي لا والتي ها الأوامر والتعليمات يلإتصدر كانت ى الت

    ". راوية"حاضر يا أبله كلمة 
ها ومغادرة شقة ـــــــــمن وفاة أم ما حدث تيوقتاة وكان الحيبها سارت     

 فيالعائلة التي نشأت بها والتوجه للإقامة مع شقيقها الأكبر مصطفي وأسرته 
 به الآن ها تقوم ــــــــــفى منزل والدتتقوم به ما كانت ل نهاية المرحلة الثانوية وك
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وأثناء  امنه يد أن تنتهوبعبتلك الأعمال كلفتها راوية شقيقها وقد منزل ب
 .بنتها التى تعدت الأعوام الأربعةا ة وملاطفةلاعبعليها ممذاكرتها 

يهاجمها من كثرة ما تقوم به من أعمال  كانت ثريا تذهب للمدرسة والنوم     
وقد تأثرت حالتها الصحية وشاهد هذا شقيقها حمدي الطبيب وفحصها وتبين 

رهاق بدننها مصابة بفقر دم وأنيميا حاأله  وعاتب لهذا مرتفع فتوتر  يدة وا 
لى رفع إعلي إهمال شقيقته مما دفعها أنب زوجته  يالذمصطفي شقيقه 

بها ويتركها لدى شقيقه الطبيب والذى لا تعجبه حن يصطأعقيرتها طالبة منه 
  . حياتنا
الأحاديث العنيفة وكل شقيق يرى أن شقيقه  وادلاالأصوات وتب ارتفعت    

ولا تدري أيقبل  تسمع تلك الأخبارثريا ى برعاية شقيقته وأصبحت أولالأكبر 
كانت , لى منزل شقيق آخرإعليها الغد وهى فى هذا المنزل أم يذهبون بها 

لم , تتوقع في كل يوم أن يصدر لها الأمر بالتوجه للإقامة لدي شقيقها الآخر
وت مرتفع ــــصتشعر بأمان الإقامة ولا براحة البال حين سماعها لأي مناقشة ب

لهذا العراك اللفظي  ةشقيقها وزوجته تعتقد أنها السبب في هذا وأنه نتيج بين
 . أشقائها أحدمنزل وقع عليها عقوبة بترك المنزل والتوجه لتسوف 
كانت تطلب من , من المحتمل أن ترفض زوجه شقيقها الآخر ذلكبل     

قديم بحي الزيتون وهي قادرة الله أن يتفق أشقائها علي تركها بمنزل العائلة ال
لقد كانت تشعر بأنها في سجن , علي مواصلة حياتها والإعتماد علي نفسها

كانت , وأن زوجة الأخ تراقب كل تصرف تقوم به وكل قطعة خبز تتناولها
كثيرا ما تنام ليلها والدموع تنساب   .وسادةمن عيونها الجميلة علي ال
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ن يتولى شقيقه أحتمال اه بتزوجبر وأخ مصطفيفي أحد الأيام أقبل      
تحمل ولديها التوقع بأنها سوف من المدرسة ثريا  عادت شقيقته، أمر يحمد

 ازوجة شقيقهراوية ولكن حمدي شقيقها الأصغر ي لإمتجهة حقيبة ملابسها 
الفتاة وهى لا تعلم  بكت.. هم ديتخبرها بأن جميع أشقائها رافضون وجودها ل

 . لى هذا المستوىإت فى حياتها لتصل لى أين تتجه وماذا جنإ
 الامتحانموعد  أقتربمن المدرسة وقد  تهادو ع أثناءأحد الأيام و في      

عن وصافحها متسائلا ً " رفيق"لشهادة الثانوية العامة قابلها خالها  النهائي
حالة البؤس التي عليها كما شاهد  بخير ولكن الخال بأنها أخبرته.. أحوالها 

وبان عليه  مزقتملابس خاصة حذائها والذى يما ترتديه من دقق النظر ف
 .باليةالرثة الدم وملابس لمدرسة ـــــــالق
عما مصطفي شقيقته  أبندث اغضب الخال وتوجه مساء نفس اليوم يح   

وفند شقيقته مع زوجته سلوك دح تما مصطفي لكنأصاب شقيقته الصغرى و 
لم يقتنع , ها راوية من أجل ثرياالتضحيات التي تقوم بله لإتهامات وبين ا

  .حزينا ً منزل بتبرير إبن شقيقته إهماله لها وغادر الالخال 
ماعية لاجتا الأخصائيةأرسلت علي هذا اللقاء أسبوع مضي  بعد    

بالحضور للقائها عبدالدايم  فتحيمر الطالبة ثريا ألى ولى إ خطابا ً بالمدرسة 
ما نزعج الشقيق لهذا متسائلا ً ا.. ثريا م شقيقته علامع التنبيه عليه بعدم إ
   . نايرتكبت عملا مشاأفادته زوجته بأن شقيقته قد  ؟الغرض من هذا اللقاء

  جتماعيةالإ ائيةــــــــالأخصى عمل يدفع اشقيقته بتقوم د هش الشقيق بأن       
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واد صايع من بتوع  حبتبأكيد أختك ) رت فى أذنه سبل أن زوجته أ ،لطلبة
مصطفي البت أختك دايره علي حل ..  ام دى والمدرسة عرفت الحكايةالأي

مربية وعارفه البنات إللي من نوعية مدرسة و أنا .. اسمع كلامي .. شعرها 
بيقولوا , صدقني أنا بأكون مكسوفة وهيا بتتكلم مع إخواتي البنات .. أختك 

أن شقيق وكاد ر التوت" !!بيئة يعنى ..  عليها إنها مستواها الإجتماعي واطي
 .في آخر لحظة تماسكتراجع و ولكنه  هزوجتضرب ليندفع 
لتقي بلى المدرسة و مصطفي إتوجه  يفى اليوم التال      شرفة الإجتماعيةالما 

 :ى شخص آخر عرضت عليه المشكلةأحضور هما دون توهناك بجلسة جمع
ابع أن شقيقتك تسير بين زميلاتها وملابسها رثة بل أن أص : ييدـــس      

قدميها ظهرت من الحذاء وهذا لا يليق بفتاة على أعتاب الجامعة وقد تندر 
وهى  يعليها البعض من زميلاتها ولهذا أردت أن أجنبها الحزن والألم النفس

 . س بينهنأة الر ئتسير مطأط
ذا كانت كذلك ف ؟لهذه الدرجةهل حالتكم المادية سيئة      أن  كيمكنوا 

 يتقوم على أثرها إدارة المدرسة بتقديم العون الماد" رــقــــــف"تحضر لنا شهادة 
بسيطا لتجنب  ستخدامااها ببعض الملابس والأحذية المستخدمة مإليها ودع

ولياء الأمور أمن بعض  ةمهداتلك الملابس و  ولبمقالهذا الوضع غير 
 .الميسورات الطالبات

 الأخطاء تلك ن كلعلى نفسه بأقاطعا عهدا ً ها لشكره الشقيق قدم        
 اء لمغادرته ــــــــــــــــخطعربا عن أسفه بأنه لم يلاحظ تلك الأم   ايتم إصلاحهوف س
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 .      ملابس المنزل يفلم يعد يراها إلا بعد عودته وهى ترتد ،لعمله المنزل مبكراً 
فتحي ) بنة المستشار ابأن تصل شقيقته و  كسيرا ً غادر المدرسة حزينا ً     

حتى " رــقــف"لى هذا الوضع بل تطلب منه إدارة المدرسة شهادة إ ( عبدالدايم
بنة اة كأنها لمعتحصل على ملابس مست يكه شقيقتيتسنى تقديم يد العون ل

     .هالأحد الفقراء المعدمين رغم انها تحصل على معاش كبير من المرحوم والد
ى التوقف لإالطريق مما دفعه  رىالحزن عينيه ولم يعد ي غشت دموع     

عيونه مازالت .. رتكابه لحادث ابسيارته على أحد أجناب الطريق خشية 
بشقيقته التى لم تبلغ السابعة عشر من  تحل يتتم الـ ــــليلحالة اتأثرا  تدمع
 .عمرها

مه أن شقيقتى تحصل على معاش من والدي رح. . عاوده الفكر والشرود   
هذا علي (  رفيق) ي خال اشاهده نأو سبق  قدلأين يذهب هذا المعاش؟  ,الله

على أموال تلك  يستولت زوجتالقد  ,منذ أسبوع والآن إدارة المدرسةالحال 
 : عاودته حمي البكاء وتذكر الآية القرآنية ,اليتيمة الصغيرة

سَيَصْلَوْنَ الَّذِينَ يَأْك ل ونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظ لْماً إِنَّمَا يَأْك ل ونَ فِي ب ط ونِهِمْ نَاراً وَ )  
  .صدق الله العظيم..  ( سَعِيراً 
نتظاره وبعيونها أسئلة كثيرة لم اشاهد زوجته فى بعد عودته إلي منزله     

ى غرفة النوم متسائلة عما حدث من شقيقته إليهتم بها ولكنها لحقت به 
ن الله أتصرفاتها و من عربا عن ضيقه  ـــ مبالمدرسة ثار فى وجهها   " الم لعب"
وهو أكبرهم إلي  هأشقاءسلوكه وسلوك لم يتصور أن يصل , ى باليتيموصأ

 شقيقتهم كيف أهملوا , تلك الدرجة .نايرغم أنها تعيش من مال أب
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ما حاق بسيدنا يوسف على يد عاودته ذكري منفردا ً  هسو جلأثناء        
.. ندفع فى بكاءه الصامت وقرر أن يتولى أمر شقيقته بنفسه ا.. إخوته 
مخزن  )كحجرة للكرار  اتستخدمهبأن زوجته  فوجئقد لى حجرتها و إنهض 

فهى حجرة صغيرة ولا يوجد بها سوى شباك .. (  للأشياء التى ليس لها أهمية
لم يشاهد دولابا بها  ..ستاء من الحجرة ا..  صغير يطل على مسقط النور

د بعض رغم أن زوجته سبق وأن أخبرته بأنها أعدت دولابا لشقيقته ولكنه شاه
عبث بها وشاهد ملابسها وهاله ما .. هى دولاب ثريا و الصناديق الكرتون 

المتسخة على بكى وهو يضع الملابس  ,عليها من قدم بل من عدم نظافة
 .حاق بصغيرتهم يوجهه كأنه يستنشق رائحة الظلم الذ

بعد قليل حضرت شقيقته  ,ة فكل ملابسها باليةيددجى ملابس ألم يشاهد   
ى ذالمتواضع وال" لسفريا" سة فشاهدت شقيقها جالسا على سريرها من المدر 

 هشعر بأن ضلوع وقدة بعن المرتبديلا ً عليه " بالً "استعيض بوضع لحاف 
 . تكسرت   سوف
نهض ووقف أمامها ودموعه تستعطفها  ,فةو نظرت إليه واجمة متخ   
لها قب ,رمت من صدر أمها وأبيهاح   يتالوهي حتضنها فبكت على صدره او 

على الكلام فقد  حديث فلم يعد قادراً  يوأجلسها بجواره ومازالت دموعه تسبق أ
 ؟ بأنه أهمل شأن شقيقتهلإحساسه المرير ه فملق  ـ أغ

بدل ملابسها بملابس الخروج لبها بأن ت  الم يجب ولكنه طما باله؟ : سألته    
 ها وهى ـــــــــــــــمنمسكته بيدها أراد أخذه أنحنت و ا ,حذائهابأن تريه ها من ثم طلب
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حيث وضع يده به فإذا بأصابعه تظهر من سلمته إليه فى النهاية و ة رددمت
 .صالة للخروج سوياالنا لها أنه ينتظرها بم عل غادر حجرته ,أحد الأجناب

 ة شقيقها صوت زوج تتبدل ملابسها سمعوهى حجرتها بأثناء وجود ثريا    
شقيقته بهذا لق خ   فسدي   فحترام بأنه سو لاالمرتفع تحدثه بطريقة أبعد عن ا

هى .. أجابها بصوت حاد وكلمات قاسية ..  مبرر يليس له أ يالتدليل الذ
قة ـــــــــــــــــــــــشالير مرتاحة لهذا فأمامك باب ــذا كنتِ غا  وليست شقيقتك و  يشقيقت

 ا ً مرتفع ا ً صرخت فى وجه وبعد قليل سمعت الفتاة صوت..  ( ت جملو يف )
 .حيث صفقت الزوجة الباب خلفها طالبة منه الطلاق

*** 
ها شقيق فوجي ,كما طلب منهاملابس الخروج  يخرجت شقيقته رتد     

متعبه أو تشعرين  ملابس الشتاء فسألها هل أنتِ  يبأنها ترتد مصطفى
فى عيونها الكسيرة له أثر اليتم ماثلا ً  ابدقد و  ةهتائبالبرد؟ أجابته بعيون 

 .الدمعة
د أن وجنظر إليها بدهشة فقد !! معنديش غير اللبس ده.. ـ لا يا أبيه 

وهذه  منذ متى: سألها..  ا فيهاها وقد حشرت نفسهناسبلا تضيقة الملابس 
 . أجابته بنفس عيونها الحزينة..  ؟الملابس لديكِ 

 يأ.. قالها وهو يضع يده على فمه .. ياه .. من قبل ما ماما تموت بسنة ـ 
 هذا العمرفي وفار  اع ملابس منذ الإعدادية وقد نما جسدهاقته لم تبتأن شقي

 .هاإيانحنى عليها محتضنها مقبلا ً او سكن قليلا ً .. 
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د ن إحدى البائعات أن تزو لى أحد محلات وسط المدينة وطلب مإه فقتار     
د مبلغ التوقف عن دونالثمن ة غــــاليشقيقته بكل الملابس الداخلية والخارجية ال

وهو يتابعها بسعادة وهي تقلب في الملابس مضى بعض الوقت  ,معين
وتشعر بسعادة وتضع تلك الملابس علي جسدها وتشاهد نفسها في المرآة 

التي  أغراضهاتفرس فى  ه،في حتي إنتهت مما ترغبظل علي هذا الحال 
 :  ونظر إليها متسائلاً تخيرتها 

 ـ ثريا أنا مش شايف قمصان نوم؟
 . قمصانها القديمة يرواية بتدين هلـ أب
أشار الشقيق .. ليهما بدهشة إوضعت البائعة يدها على فمها ونظرت     

لى إتجهت ا.. لى شقيقته بأن تنتقى أربعة قمصان نوم جميلة مرتفعة الثمن إ
بصوت  ةلائتسمالبائعة الأولى منه قتربت ا ,مع بائعة أخرىالقسم المخصص 

 : خفيض
لا خدامة عندك؟ لم يجبها بل أجابتها د يت دالبن. ـ يا بيه , وعهمقريبتكم وا 

هذا السؤال ولكنه شكرها لأنها وبعض عن  اعتذارهابتقديم  البائعةأسرعت 
عادت الصغيرة وقد ..  ةقد أناروا له طريق الرشد والهدايالناس الخيرين 

شقيق لى الإ ابتسامة رقيقة ولسان حالها يوجه شكرهاتبدلت التعاسة والحزن ب
رأس  تقبلوجاءت إليهما مكانها البائعة غادرت حتضنته وقد قبل رأسها و ابل 

ها الأكبر و لتخبرها بأن أبيه مصطفى هو أخ يهالإ تنظر التي و  الصغيرة
 .فارق والدها الدنيا منذ عدة أعوامأن وأصبح أباها بعد 

 



 

21 

ت دفع الحساب ونفح البائعة بقشيشا قيما دع ،مازال مصطفى دامعا       
بسيطا  ملاً ايعمل ع يله بالستر لأنه يراعى شقيقته موضحة بأن شقيقها الذ

 .من إخوته الا يحرم أحد وأنيراعيها هى وشقيقتها الصغرى بعد وفاة والدهم 
لى منزل شقيقها أسعد حالا لكنها شاهدت الحزن على وجه إعادت ثريا      

حضر  يالذ يشوق تصلت تليفونيا بشقيقهاا ،الشقيق لترك زوجته المنزل
 . والدهامنزل لى إتجهت اتركت المنزل و " راوية" هأخبرته بأن أبلف

علي أن  اثري تولي أمريوف نه سبأ شوقينقاش قرر الو ن الشقيقيبعد لقاء     
طالبة منهم  الانتهاءعلى  الدراسيقد قارب العام فالفتاة  ارتبكت ,عيش معهت

بأن هذا لصالح  أقنعهاها يقشقلكن  لحين الانتهاء من الامتحانر انتظالا
 . تعقيدا همور أحتى لا تزداد مصطفي  اشقيقه
وقد أصبحت تستخدم ثلاث إلي موقع سكنه حملت حقيبتها ورافقت شقيقها    

حتى هذا العبء تحملت . المدرسة منعودة في الومثلها مواصلات ذهابا ً 
     . الامتحانمن  يهتنت

فكل واحدة مصطفي زوجة شقيقها عاملة ممن أفضل معاملة هنا  لم تلقِ      
معاش المن و خير والدها ب جاءتخادمة بدون أجر كما منهن اعتبرتها 

 .كبيرال
 اء والديها وكفاحها ــــــــــــــــــــــــــفى الثانوية العامة بفضل الله ودعثريا نجحت        
آلة  يعزف علللموسيقى حيث كانت تجيد ال العاليقبلت أوراقها بالمعهد و  .. 
قل بين منازل أشقائها كل نثابرت وكانت تت ,جميل أيضاالصوتها مع " ايــالن"

عليها  التطاولخلق الزوجات الثلاث و  تحملت سخافة وسوء كما شهر أعدة 
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كانت .. تهن شقيقافى الحديث خاصة أثناء وجود ضيوف لديهن وخاصة 
و قدرها وعليها الصغيرة تتحمل كل هذا ولم تيأس من رحمة الله فهذا ه

 .هايأعز الناس لديها وهما والدفقدت  قدل, التماسك
ت لآلاكانت ثريا تبذل قصاري جهدها في التحصيل والتدريب علي ا     

الموسيقية بالمعهد كما أنها قررت أن تحاول إستمالة زوجة الشقيق التي تقيم 
لم , دراسي عنده بأن تشعرها بأنها بعد الله فيما يحدث لها من تحصيل وتقدم

السيئة عن زوجة أشقائها الآخرين مما  هاثيتكن تشارك زوجة الشقيق في أحاد
 . بأنها تفضلهن عليهاإليها تهام توجيه الإإلي الضيق و  هايدفع
أنها بمثابة الشقيقة جميعا أحباب لها و  اول إقناعها بأنهنـــــكانت تح     

تسير علي أنها ع و رفيذات مستوي الصغري وتنظر إليهن بأنهن شقيقات 
النسوة ولكن ما باليد حيلة فالزوجة حين  مكانت تشعر بأنها تنافق تلك, دربهن

ها رأسا علي عقب ويصبح عليقلب تدفع بالشقيق لأن ينها كانت منتغضب 
الشقيق في دوامة ما بين زوجته وأطفاله وما بين شقيقته ويضطر إلي هذا 

زوجة هذا  منزله تسمع منتسفيرها إلي شقيق آخر ومجرد الوصول إلي 
وأنها  "ةخميرة عكنن"ها وأنها خوتأسوأ العبارات بأن ثريا لا تشرف أ الشقيق

 . تصرفات التي تقوم بهاالوشقاء أخوتها من  سبب بؤس
لم تكن ثريا تعلم أي شيء عن المعاش التي تستحقه عن والدها فالشقيق     

يسعدها هذا المبلغ الكبير  ري ويسلمه بيد زوجته التي كانهيتسلم المعاش الش
مجان تعمل بالخادمة ثريا نها أصبحت الذي يزيد عما يتقاضاه زوجها كما أ

بالإضافة ح لها بالمبيت بالمنزل اسمال مقابل كل هذا في  اومربية لأطفاله
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 . القديمة البالية زوجة الأخ ملابس إلي إستخدام
كان وجودها بل  ،رذكي  شيء أي  همثريا لا تكلف شعرت تلكم النسوة بأن  
ها ائشقأحد أزوجة من حديث علي لسان هذا ما سمعته ثريا , همفيدي

هذا لصديقتها حين كانت تعتب عليها كيف لها أن تقبل رعاية شقيقة زوجها و 
السابقة والتي ة جابالإحد من حريتها مع زوجها بداخل الشقة فكانت سوف ي

 .سمعتها ثريا
 لأعمام والأخوال بأن الله تاب عليهااو  ةخو الإثريا بين فرحة تخرجت       

 انعكس ,من عنت وسوء سلوك الزوجات ومن ضعف الرجال أمام زوجاتهم
حالتها النفسية خاصة أنها قررت أن تعيش وتحيا فى شقة علي  هانجاح

  .الأسرة القديمة بحى الزيتون
عادوا وعدلوا من رأيهم تحت ضغط  ثمرفض الأشقاء في البداية      
ش الى الع  ثريا عادت  لقد , لأن المعاش سوف يقتطع وراتبها ضئيل اتالزوج

رائحة طعام أمها وسمعت  واشتمتولدت به وتنسمت عبير أمها وأبيها  يالت
 شعرت.. ضحكاتها وتذكرت والدها وهو جالس بجوارها يداعبها ويلاعبها 

 وام خمسة أعلمدة لسجن التى ظلت به و اأكبيرة وأنها غادرت الحبس  بمتعة
جلست في حجرة أبيها وأمها  ,الله الصابرين ولقد صبرت والحمد للهبشر  حيث
 . بسعادة تلك الأيام تتذكر
رونقها ورقتها وغادرها  إليهاكل هذا على بشرتها الجميلة فعاد  أنعكس

ها من سوء الكلمات سمعات وتطهر ــــــــشاهدته على وجوه الزوج الذيالعبوس 
و من أها أمام والتعبيرات التى قيلت   .خلفها
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  را  ـــــــــطائ غرداـــم   العصفور
 
فى شقة العائلة القديمة وبدأت فى إعدادها للإقامة " ثريا"استقرت          

نظافتها وكل أسبوع تقوم بدهان علي قامت ف ،سارت بخطى ثابتة, والحياة بها
ا بزيارتها ها وهم بالتالي قامو ن حجراتها الأربع ولم تقاطع أشقاءحجرة م

والاطمئنان على أحوالها ولم تمض أيام قلائل إلا وحضرت ابنة خالتها 
ينت معيدة بكلية التربية جامعة عين التى ع  و  من بلدتها خارج القاهرة( سحر)

نفس عمرها وقامت الفتاتان بالعمل  فيهكذا عثرت على رفيقة  ،شمس
 .معاً  والكفاح
ختبار الموسيقى التى قامت به فرقة الموسيقى فى ا ( رياــــــــــــث) نجحت     

خضعت لى الفرقة و إضمها تم العربية بقيادة الموسيقار عبدالحليم نويره و 
ي البروفات التي تقوم بها الفرقة ف كار تشالإتلي ذلك ثم ب يتدر لبرنامج 
لى العزف مع الفرقة الرئيسية ونال عزفها استحسان إحتى وصلت بإستمرار 

  .ع بالفن الأصيلتحضر تلك الحفلات لتستمت تكانالجماهير التى 
الحفلات وبعد إنتهاء العرض تقدم منها شاب وسيم  هذهفى إحدى        

ه طالبا منها ــــمتدح عزفها وأشاد با.. المهندس سيف  : وعرفها بنفسه
شجان أذانهم بتلك المقطوعلاا ت الرائعة وقد استمرار لإمتاع الجمهور وا 

قوم على عزفه تعجابه بما إيقوم نفر من الجيل الجديد بإبداء أسعدها هذا بأن 
 .للأجيال السابقة من الحان
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كانت ثريا تعود إلي شقتها فتجد إبنة خالتها في إنتظار عودتها فتعد لها      
تناول الطعام علي تكون ثريا قد إنتهت من حمامها فتقبل خلال هذا الطعام 

ما يحدث بالفرقة حيث كانت كل  حرســكانت تقص علي , مع قريبتها سحر
مرة بالإضافة إلي ما تبعث به الموسيقي الجميلة في النفس اتشعر بسعادة غ

والبدن من إنشراح ومتعة بالإضافة إلي المدح والثناء التي تلقاه من الجمهور 
 .المعجب بما تقوم به

ا إلتقي بهفي إحدي المرات ثناء علي ما تقوم به، ما تلقاه من  تكرر    
عازف أخبرها بأنه , ل عما أعجبه بالفرقةاءتستأن فضول الى الدفعها سيف و 

حيث وقد حصل على دروس عديدة " انونــالق"يقوم بالعزف على آلة  وها
 يحد مدرسالعزف وقام بمعاونته أ موهبته فىلمنذ صغره أسرته به هتمت ا

  .يعزف كهاو مع أصدقاءهأصبح الموسيقى المتخصصين و 
ان وفى إحدى ــــحلزميل يعشق الموسيقى بل ويعزف الأ ثريالأصبح      
بعد تردد وافق على , عزفهبعض ما يقوم بسمعها ات طلبت منه أن ي  سيمالأ

.. هو عضو به  يالذ يالجزيرة الرياض يفى نادهذا وحدد لها موعدا ً 
 ينتظارها ومعه لفيف من شباب الناداته فى شاهدفى موعدها فثريا حضرت 
  .ينمن الجنس

بين  هبدأ عزف.. معها  آلة النايأحضرت المفاجآت لذلك  خشيت كانت   
سة وتعلم كيفية تعة بصفتها دار م  منهم ستحسان السامعين ولكنها كانت أكثر ا

ها أن تشاركه من طلبمما دفعه لأن يأطربها عزفه  ,هانهاياتبداية المقامات و 
ن أعضاء النادي ممما دفع بالكثيرين  شاركته العزف و  تشجعت, العزف
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 .العدد وتجمهر الأعضاء مصفقين مشجعين لهما ادزدا  لى التجمع حولهما و إ
ولكن دون دعوة أصدقاء وانتحيا جانبا بينهما بعد هذا  اتاللقاء تتكرر       

ستحسان كلٌ للآخر وبعدها كفا ابينهما بين وبدا العزف سجالا ً  يمن الناد
لى موضوعات إبعد قليل ت لعن العزف وتحدثا فى موضوعات عامة تحو 

ه مصرعهما فى القي والد وقدأنه نجل أحد الأطباء  ,عرفها بنفسه ,خاصة
ستطاع بمعاونة الأصدقاء ابكلية الهندسة و  تهحادث طائرة وهو فى نهاية دراس

اعات أو أيام ـــبعد سنموت الخروج من تلك المحنة القاسية وأن الله خلقنا لكى 
 .دد له من العلى القديرلما هو ح   ،طويلة كلٌ  أو شهور أو أعوام قصير أو

لما سبق وقاساه قد تملكها الأسف والحزن لمأساة سيف و لى شقتها إعادت    
 صديقها سيف اء وترحمت على والديها ووالديحمدت الله على كل ش ,من ألم
 . رحلوامن جميع وعلى 

در ومن فقدان والديها ــَـــتشجعت وأخبرته بما نالها من الق يفى لقائهما التال   
تألم وحزن لما قاسته .. سريعا ومن جبروت الأهل فى صورة زوجات أشقائها 

مات استبا  و  نظراتقتربت منه وأصبح عزفهما اقترب منها وهى بالأحرى إ.. 
.. عرض عليها الزواج .. والرحمة حب بالين مفعمونبضات قلبين وهمسات 

قبل اتخاذ اي أكثر بعضهما علي فان عر تسألته أن يتريثا حتي يو  توترت قليلاً 
 .قرار بالإرتباط

والديه شقة ب قيمعلمت منه بأنه ميسور الحال نسبيا ويو  يوافقها الرأ      
  اة الهانئة الرغدةـــــــــــــــــكبيرة بحى مصر الجديدة ودخله من عمله يكفل له الحيال
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ثريا وسيف سوف بأن كلٌ من  يوأشيع فى النادبينهما توالت اللقاءات  
 .تحت الشمس تهما تتم فى العلنايرتبطان قريبا حيث كانت لقاء

*** 
 ودبها وي في الارتباطوانه راغب " سيف"بعلاقتها بـ أشقائها ثريا أخبرت       
 ار و شعحيث خالج بعضهم غامرة شعروا بفرحة كبيرة  ,والتعرف عليهمهم لقاء
ا تدخلت إحدى رتهم كمفهن بحياة صغيو أن زوجاتهم راغبات بوضع أنب

تخرج منذ عدة أعوام ويلاقى  يلشقيقها الذ" ثريا"الزوجات طالبة حجز 
 يرر اتقو  كهو لجراء سعمل يتولاه كل يفقد كان بل عمله مصاعب جمة فى 

 ها لأن ومشاعرها و ة ثريا رفضوا السيطرة على حياالأشقاء  كنله عنرؤسائه 
فى حياة والدينا وتربينا جميعا حن نشريك حياتها ولقد تزوجنا لختيار الاة يحر 

حنان الأب والأم وحرمها الله من فقد جاء ميلادها متأخرا ً  ثريافى كنفهم أما 
 .ها كما كان يبغى والدينا هذابجوار أن نقف من فلا أقل 

أذاقت يعلمون جميعا أنها التى و على مضض الزوجة قتراح تجاهلوا ا      
الخادمة دون أجر لها بمثابة والتى كانت  ينوالبد يفنون التعذيب النفس" ثريا"
ولو عليها نفق ن تأدون  يشهر العلى معاشها  ولتستالإضافة إلي إنها إب

غير صامتة  وهى ساكنة  ما بلغ من البؤس والشقاء حالها  غلبحتى يسير  جزءً 
لا تستطيع رده أو لكنها و منذ وفاة أمها ها عليقع و الذي لم ـــــظال نراضية ع
 .فهي مازالت ضعيفة مهيضة الجناح ادفعه عنه

 ب اــــــــــــالشء لقاإلي أقبل الأشقاء الثلاثة بحي الزيتون فى منزل الأسرة        
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صورة الله قد جم و ال ه وأدبهوا عليه وأثنوا علي خلقفتعر  ,تهملشقيقتقدم الذي 
فى مثل تلك متعارف عليه هو  تفاق على كل ماتم الا ,صورةأحسن فى 
رجل عاشق علي طلبات وحديث أشقاء ثريا فالالشاب  ترضلم يع, رالأمو 

تمت  ,كاهلهمن لم يضغطوا عليه بطلبات تثقل  يوميسور الحال وهم بالتال
 .زفافقراء الفاتحة وحدد موعد ال

بكل المقاييس وبدلا من أن يجلس العروسان فى  عرسا رائعا كان     
يضا ولكن بيد كل أوون جلسا ليهم المدعإالبيضاء ينظر  االكوشة بثيابهم
ة ت بحلاو شجعزف الألحان المشتركة التى قاما بموسيقية و ال تهواحد منهما آل

آذان المستمعين الذين جلسوا منصتين لهذين  وشنفت موسيقانا الجميلة
عصر  ينتقوه من أجمل القطع الموسيقية لفناناهم بما و الشابين الذين أسعد

 .النهضة الموسيقية فى مصر
بين صيحات التهليل والدعاء لهما  يف العروسان الى عشهما الذهبز    

ر الصحة والسعادة وأن يرزقهم الله بالبنين والبنات ليسعدوا و بطول العمر وموف
له لا أهل كان وحيدا ً  يبهم ويسعدوا من حولهم خاصة هذا الشاب الرقيق الذ

لدية قليلة ولا أقارب فهو مقطوع من شجرة كما علموا حيث كانت عائلة وا
لا أهل إزفافهما حفل ر حضالإنجاب فوالدته بدون إخوة كذلك والده ولم ي

بعض أعضاء فرقة الموسيقي العربية الذين تسلموا و  صدقاء العروسانأو " ثريا"
عزف بعض الألحان بعصا المايسترو من العروسين وقاما بأداء رائع 

 . الجميلة
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 بينمالى عمله إصباح كل يف سجه و يتكان حيث دارت الأيام بهما       
فى أيام الحفلات للتدرب أما الموسيقى العربية  فرقةلى مسرح إ ثريا تتجه

كان يشجيه  يهو الزوج السعيد الذفالزائد عن الفرقة  عضوالهو " سيف"كان ف
وأصبح لا  يوالمسرح يأدمن العزف المنزلقد ن الشاب أبته وبدا يعزف حب

الأبيض بزيها يشبه العصفور  يالطائر الذهذا ن حبيبته مفكاك ال ستطيعي
 .نه والذى أضفى عليها جمالا رائعاال ولمعيطو الشعرها بيتوج   الذي
لم يكن  ,فى الصيف تجولا فى أنحاء الجمهورية بين مصايفها المنتشرة     

اهدة المتسكعين على رمال ـــــو مشألك المصايف بغرض السباحة بتجدهما او ت
هم العزف أمواج تشاركقد و  هرواد اجتمع حولهمحقيقيا ابحر بل كان عزفا ال

فى تلك الحفلات الصغيرة لهم  تهامشاركالطبيعة ب لتشعرهمبأصواتها البحر 
 .بتلك المصايف اوقاتأقاما بها لإسعاد من يقضون  العامة والتى

مع  سلس عإيقابيسير لى عشهما الجميل وبدا أن سلم الحياة إعادا         
من أحسن الشباب قد أصبحا و أو مشاكل ى هموم أ اولا تعكره امحياته أنغام

إنكار الذات مع الآخرين بتقديم يد المساعدة حالة من  ابدا عليهمقد خلقا و 
 .لكل من يحتاج دون طلب أو إلحاح والمساندة
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 ديــــــــــــمن
ته و يشاهدا أسر أه ايقطن ساكن لم يشاهدلعروسين فى الشقة المواجهة ل      

 فيتحيروا  ،به هو إضاءة بعض الأنوار أو إطفاء أخرى نشعراي كانكل ما و 
كن تلك استطلاع للبحث عن سلاب المعرفة واح دفعهم، ن يقطن تلك الشقةم

نه ئو التدخل فى شيرفض ن ومن أين؟ خاصة أن البعض ءاكيف يبد ،الشقة
 .الشخصية

فرقة حضور حفل ل ةالشق تهماأثناء مغادر  ,فرصة مواتيه هماجاءت      
عليه حسن  يادابفى العقد الخامس من عمره  الموسيقى العربية شاهدا رجلاً 

تبادلا التحية فى  ،الهندام وهدوء الحياة والبسمة الوضاءة حينما شاهدهما
معرفا بنفسه ورحب  ( سيف) حادثه  ،لحظة واحدة وقد أسعدتهما تلك التحية

 : قائلاً سها رحب بها الرجل وعرفته بنف ( رياـــث) به الرجل وحدثته 
على قلبها الصغير نزول قطعة  يبنتانزلت كلمة .. لف مبروك أو  بنتيا ً أهلا

  ،قدم نفسه إليهما ،ةسكينالهدوء و اللهمها أارة فر الحمن ثلج على مكان محتقن 
 .تبادلوا التحية. أنا نديم مرعي مهندس إنشاءات

لم يغضب  ؟تجه الآنيين أإلي متسائلا ً " سيف"عاد  خطواتبعد عدة     
سألته  ،يبتاع عشاءهثم تريض للنه يسير فى شوارع المنطقة أالرجل فاخبرهما ب

حمرار لإإلي اوجهه قد تبدل لون و صمت الرجل قليلا ً  ،عن أسرته" ثريا"
شعر الشابان بأنهما قد وضعا أصبعهما على جرح  ،هيوطفرت دمعة من عين

علي استيعاب ن الموقف وهما صغير ا غائر مؤلم وحزنا لهذا ولم يتداركا 
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 . محرجكيف يخرجان من هذا الموقف الحارا مثل تلك الأمور و 
لى فرقة الموسيقى إصطحابه ارغبته ب" سيف"عرض عليه ما  سرعان    

العربية لسماع عزف لمقطوعاتها النادرة ولبعض الأصوات الشابة التى تعيد 
وتحت الإلحاح داية الأمر في بتردد . لحنا وصوتا المطربين العظامذكرى 

 .ماهتصحبوافق علي 
وجلس بالمقعد الخلفي ولم يتحدث وتركهما  امعهمالسيارة نديم استقل        

لي إوصلا  ،يشاركهما الضحك فى بعض الاوقاتكان حكان و اضتيتحدثان وي
سي افترقت ثريا عنهما وتوجهت إلي الفرقة بينما جلس الرجلان بكر االمسرح و 
موسيقي الفرقة تصدح بالعزف لقطع موسيقية دون أصوات ت بدأ ،ةمتجاور 

 :  مصاحبة مطربين وقد تنبه الرجل متسائلاً 
 مش اللي بتعزف معاهم تبقي حرمكم ثريا هانم؟ـ 

 . فعلا هيا ثريا : نبية أعقبها حديث هامس من سيفابنظرة ج
 جددلحنا وطربا مع بعض المطربين الشبان العزف الموسيقي تواصل   

أقبلت عليهما ثريا ، حوالي ساعة ونصف ثم توقف العرض للاستراحةمضي 
باشة وبدا عليها الإجهاد مما بذلته من عزف علي آلتها واصطحبتهما لخارج 

بينما لم يهدأ لسان الجار عن  مثلجااً  يتناولون مشروبثلاثتهم المسرح وجلسوا 
 كان واضحاعزف الفرقة وخاصة عزف ثريا الذي علي تقديم الشكر والثناء 

     . بأنه حاز رضا المشاهدين للعرض
 أثناءلى العمارة و إعاد الزوجان وبرفقتهما جارهم نديم مرعي ووصلا      

فقد كان  عن الحديث والفكاهة الراقية لجار الطريق لم يهدأ الزوجان ولا ا
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أشاد  يلمشاهدة عزف وألحان الفرقة وقع طيب عليهم جميعا خاصة نديم الذ
 .من بين أعضاءها العازفة ثريابالفرقة و 

ن ااستقلوا المصعد إلى الدور الأخير بالعمارة حيث يسكن العروس     
تبادلوا التحية برجاء من ، قتينـــــــــفى المساحة الفاصلة بين باب الشوجارهما 

بالزيارة وتناول مشروبا والتحدث فى الأمور  اجارهم االشابين بأن يسعدهم
بقضاء وقت ممتع  لى شقته سعيداإ دخل كلٌ وصافحهم و  وعدهم نديم ,العامة

 .مع الموسيقى والغناء
جار أخبرهما بأنه تعود على البأن عشاء تذكرت ثريا للثناء إعداد أ     

تنبه سيف وأعدت له  ,بدون عشاءالآن التريض وشراء عشاءه ولهذا فهو 
عدة على جرس الباب  ضغطن ألى شقة الجار وبعد إزوجته عشاءً حمله 

العشاء  حاملاً إلي شقته بالشقة وأثناء عودته و حركة أصوتا مرات لم يسمع 
أنه تبادلا التحية وأخبره سيف بحاملا لفافة، را باب المصعد دامغشاهد نديم 

له وهو  اوتذكرهم امجهودهم شاكرا ً الجار له إبتسم  ,له العشاءيحمل كان 
 .أحد بأمره منذ عامينيهتم  لاالذي 
بتلك الكلمات التي و  حديث جارهتملأ حزن البنبرة يف وشعر دهش س     

افترقا بعد أن  ،هذا الرجل الأنيق قليل الكلام شيق الحديثواجهه تعبر عما ي
أوضح له نديم بأنه ابتاع عشاءه وقدم له ولزوجته الشكر والثناء على هذا 

 . والكرم التفضل
وشعرت بحزن لما  امـــــــــوسمعه من جاره هعاد سيف وأخبر ثريا بما شاهد    

سنين وأعواما بعد وفاة أمها للماضي  ليه حاله وعادت بها الذاكرة إآل 
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رغم وجود عائلة كل واحد  يقشقكل والغربة التي كانت تعيشها فى منزل 
إنسانيا وعاطفيا بعدا ً  أيضاً  جغرافيا ولكنهااً  منهم معه ولكن الغربة ليست بعد

لأي  مراعاة الشعور الإنسانيعدم أو لآخرين باهتمام لاعدم افي تمثل تو 
 .منهم

*** 
بعد أن انتهى نديم من تناول عشاءه جلس كعادته يقرأ احد الكتب التى      

لاستقبال يوم جديد أكثر برودة استعدادا ً  نوملتعود على قراءتها قبل خلوده ل
مسند ظهره على البندا ً تسمساقيه  اً مادجلس على أريكة مريحة .. من سابقه 

أنهما ين وكيف إلي السهرة التي قضاها مع هذين الزوجالوثير وعاد بذاكرته 
 .لى صدره المحترق منذ أعوامإ نسمة الحياةلي قلبه و إأدخلا البهجة 

وعدم الوحيدة معها  أبنته واصطحابمنه  ازوجته ونفوره بهه تتذكر ما فعل   
فى اليونان والعودة  لى ترك عملهإفى العيش والحياة معه مما دفعه  ارغبته
علي والمفتاح  قلبه بالضبةباب لى وطنه مصر الحبيبة وكيف أغلق إثانية 

ولهذا ابتعد عن الأهل  أخلاق زوجتهسوء  ف أحدحتى لا يعر أحزانه 
  . والأصدقاء

ستلقي على جانبه فوق الى النوم فسقط الكتاب من بين يديه و إشعر بميل     
يشعر به منذ عدة أشهر بل منذ أعوام منذ لم  هادئالأريكة وراح فى نوم 

نوم من الوافر ط ـــــــــــعلي قسنهض بعد أن حصل .. بدأت مشاكله مع زوجته 
 كونة ــــــــــــــــــــــــــــه فتوجه وأغلق زجاج بلتهاجمالتي برودة الطقس ب هر و شعاستيقظ لو 
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 . ف الليلصما بعد منت برودةالصالة ليقلل تأثير 
طعامهما وهما فى دهشة من حال هذا  تناولاأن لس الزوجان بعد ج     

وقد  ءشيأي من جيرانه ولا يعلمون عنه  أحدمع حدث يتالجار الذي لا 
 سوف يدفع اللقاء شعرا بأن ،م غلق لا يعلم أحد ما بداخله ندوقص  مثل أصبح 

هما إلي التلصص والتدخل فى شئونه الخاصة ولهذا قررا تجاهل كل ما ب
سارت الحياة بالجارين علي هذا  ,ه وعليهما مراعاته من حين لآخريخص
ذا حدث لقاء عفوي يقدم كل طرف للآخر التحية ويو  المنوال لى شأنه إه كر تا 
 . الخاص
م قام الزوجان الصغيران بزيارة أشقاء ثريا كلٌ في منزله بغرض الود ول     

قامة علاقة إجتماعية   بأسرته  توف التي ألملظر ل" سيف"رم منها ح  الشمل وا 
لم , المزدحمة بالبشر ةياحفي تلك ال خاصة بعد وفاة والديه فأصبح وحيداً 

تهتم كل زوجة شقيق بالزائرين فإما أن تحاول إظهار أنها مشغولة في أمر ما 
أو إذا جلست فلا تتحدث متجاهلة وجودهما ولا تعلق إلا بإبتسامة صفراء 

 . باهتة
 الجارالزوجان صوت أنين قادما من جهة شقة  فى احدي الليالي سمع     

ا على جرس لى شقته ضاغطإ ملابسه متوجها ستبدالنديم فأسرع سيف با
 تفهم منه عن حاله ــــــــاس ،الباب وأخيرا شاهد نديم أمامه يتلوي ألما مما أصابه

سرع سيف أ ،ما يشعر به من ألمللى جانبه الأيسر وانحنى إأشار نديم ف
باب الشقة واحتفظ بمفتاحها  قلغح سيارته وعاون نديم على بإحضار مفتا

لثورة قريبا من شارع االواقع على  وغادرا العمارة إلي مستشفى فلسطين 
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 .سكنهما
على الكلي أثرت مصاب بنزلة برد نه أكتشف الطبيب بابالمستشفي          

ادر حقنه الطبيب بالدواء اللازم وغ.. الألم دفعته لشعوره بهذا والتى 
لى شقته وجلس معه يرعي حاله إالمستشفى بعد نصف ساعة وعاد به سيف 

شقة إلا بعد أن طلب منه السيف ولم يغادر  حتى شعر بأنه أحسن حالاً 
الشفاء  القوام وبدأت تظهر علي وجهه آثارالرجل هذا وشاهده يسير معتدل 

 .الألم غادرهو ه وجه لانت ملامحأن  دبع
بدا يشعر بحب جهة الزوجين بل الذي ه نديم و أصبح سيف يوالي جار      

أن يقوم  اعليهمولهذا أتصل بهما عارضا  افى مجالستهم شعر بأنه راغبٌ 
منذ  ا أحدزيارتهم وشعرا بالسعادة لهذا فهما كزوجين لم يقم على زيارتهمعلي 

ا ولمرة واحدة فقط أعقبها ء ثريمنذ ما يقرب من العام إلا أشقاأي زواجهما 
ى اتصال أصبح فى المناسبات عدا هذا فلم يتم تل تتقلص تليفونيةاتصالات 

ولا  هوالدي نرم مح   قدمعهما كما أن سيف هو الآخر مقطوع من شجرة ف
صدقاء الأ بعضأبناء عم والده بإحدي قري القليوبية و سوي أعمام أو أخوال 

 . صر الجديدةم بعيدة عنيقطنون بالجيزة وشارع الهرم الوهم 
 الجار لزيارة العروسين واستقبلاه بوجه باش وبسعادة غامرة وبعد توجه      

 
لم  تحدثون حديثا طيباً عذبا ً طازج جلس ثلاثتهم يالفاكهة الأن تناولوا عصير 

طلب منهما الجار بألا يبخلا عليه كما أسرار تخصهم أي إلي يتطرقوا فيه 
لت البهجة الموسيقى العربية التي أدخ بالمصاحبة للتمتع بأجواء فرقة 
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 !! لى قلبه الحزينإور ر والس
 تبين لهما بأن نظرا إليه راغبين فى أن يبوح بمكنون قلبه الحزين ولكن     

ه دأنها مؤلمة لما يكابالتى بدا واضحا ً  هأسرار هذا القلب علي  الرجل قد أغلق
 يلى أحزانه ولهذا لم يضغطوا عليه وهو بالتالإالحديث تطرق يمن شقاء حين 

 .ه ويؤلمهشعر بستعداد لأن يتفوه بما ياأي  لم يبد
 أقبللهدية القيمة التى ا علي شكرال الزوجانإليه غادرهما بعد أن قدم    

  .زواجهما الذى مضى عليه عامعيد حاملا إياها بمناسبة 
توالت اللقاءات بمشاهدة حفلات فرقة الموسيقى العربية وشعر نديم بأنه    

وبة اللحن وسماع الأصوات ذمن عو الحفلات تلك  ةمشاهدمن  تهعودبعد 
والمطربين  كبار الموسيقيينمن المشاهير بنغمات وروائع الشابة التي تتغنى 
وله من الذكريات الكثيرة مع كل أغنية كان يستمع يافعا ً  والذي عاصرهم شاباً 

  .حَـلق فى السماءقد أصبح ي إليها
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 قلبه نةانديم يفتح خز 
لا  اشعر الزوجان بأنهمة أشهر على تلك اللقاءات بعد م ضي عد    

من  ايستطيعان الإستغناء عن صداقة ولقاءات جارهم نديم لما يمثله لهم
إلا ها ولم يعثرا عليها بين الأقارب أو المعارف الآخرين امشاعر أبوية إفتقد

في إستطاع بحديثه الهاديء ونغمة الحزن حيث نديم علي  ابعد تعارفهم
بشعور الحب  اأشعرهمكل هذا بيض شعر رأسه الأو قلبه من  ةنبعثكلماته الم

نصاته , أو كلاهما ماوالديهنحو  لقد تعلقا به لح سن استماعه لهما وا 
ولكنه لم  لاندفاعهما بالحديث حيث كانا يتوقفان خجلاً من كثرة ما تحدثا به

يغضب منهما بل كان يشجعهما علي الحديث وهو يشاهد أمامه اندفاع 
 .اب وحيويتهالشب

 اتاللقاء تر دنه خلالو فصل الشتاء يعذب الناس بالبرد القارص  مازال       
لمحاولة معرفة  نألا يندفعاقررا بوأصبحا في حيرة خاصة إنهما قد مع الجار 

 .أسراره التي لا يرغب في البوح بها لأي أحد
أن  ر علي أحد يستطيعو عثالمن مكنا تأين نديم بيه؟ لم ي: استفسرا     
أمام الناس وكلٌ بأن يظل خطاباً مغلقا ً الرجل قد رغب ف, عن مكانه همايرشد

 .اسمه حين ذكريضع علامة استفهام 
مضت ثلاثة أيام وهما يرقبان شباك شقته المطل على المنور والتي يقع      

أي علامة تدل علي مازال الضوء يعمل ولم يشاهدا .. المطبخ والحمام عليه 
الإضاءة علي حالها  وجوده ومازالت  :تبادلا طرح الأسئلة. خلال تلك الفترة



 

37 

تجه سيف وضغط على جرس الباب الى أقرباءه او أنه متوعك؟ إهل سافر 
هبط .. دون نتيجة علي باب الشقة طرق عدة طرقات متتالية .. دون جدوى 

أفاده أنه منذ عدة فالحارس هل شاهد نديم بيه من  تفسراسملى مدخل العمارة إ
 . داً و عوطاً أو صيشاهده يغادر المصعد سواءً هبيام لم أ

لى قسم إ سيف توجه.. أصابه مكروه يكون قد أن  اوخشي نازوجتحير ال     
الشرطة وأفصح للضابط هناك بما يخشاه على جاره وبعد أن تفهم الضابط 

تلصصوا من الشباك ووضعوا .. حديثه عاد بصحبته ومعه بعض معاونيه 
طرقا الباب  ،لباب الخارجي للشقة وهالهم سماع أصوات موسيقيآذانهم على ا

 .دون جدوى عدة مرات
مساعديه وهو  اده أحدــــــــهو فاعل وقد أف اماذ توقف الضابط متحيرا ً      

ء للساكن يء سيالكثير باحتمال حدوث ش اتوله من الخبر " دمساع"بدرجة 
من الحصول على إذن عليهم  ولهذا فيجب غازو وفاة من أنبوبة الأ إما إغماء

 .على قيد الحياة أمكن إنقاذه وجدذا فإالنيابة وفتح باب الشقة 
لى قسم الشرطة وعرض الضابط علي رئيسه ما سمع وشاهد إعادوا      

" وكيل النيابة"تصال بوكيل النائب العام لاوقرر االأمر فتشكك رئيسه في هذا 
فتح باب الشقة بالقوة وأرسل ب أصدر أمرا كتابيا الذيالمسئول عن القسم 

سم الساكن بها والسبب فى فتح بابها ارقم الشقة و للقسم إذنا بذلك محددا ً 
 .بالقوة
 وة ولم ــــــــــــــــــــــــــلى الشقة وقام جنديان بفتح الباب بالقإ عادت القوة مرة ثانية     
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وات الراديو الأضواء تغمر الشقة وأص ايسمعا صوت الرجل ولكنهما شاهد
لى غرفة النوم إن توجه أتجولا بالشقة وهتف أحدهم بعد .. مازالت تعمل 

 :على قائدهصائحا ً 
 الباشا دةلحق يا سعااـ 

حيث شاهدوا نديم ملقى على وجهه " سيف"أقبل الضابط ومرافقوه وبرفقتهم 
بإبلاغ القسم وحضر رجال الضابط سرع أ ،ودماء متجمدة قريبا من فمه وأنفه

ل من الداخلية ثم لحق بهم ئو ام ومســـــرطة وأعقبها وكيل النائب العالش
 .يالطبيب الشرع

الدماء ا نديم ملقى على وجهه ودماء جافة بجوار الفم والأنف بل و شاهد     
المسجى  هحركوا جسد ،متجمدة مما يدل على أن هذا حدث منذ فترة كانت

شاهدوا الوجه  ،على ظهره نومه علي بطنه إلي النوموضع عدلوا من أرضا لي
 . من الفم والأنف والعين جاحظة مفتوحة دون حراك هوأثار دماء جاف

أن يسقط أرضا من الخوف والحزن على هذا الإنسان دمث  فكاد سي    
 يالطبيب الشرعمنه قترب ا ،فارق الحياةقد يقن الجميع بأن الرجل أ ،الأخلاق
راعيه ورأسه ذوحرك منه عينات  حتى يحصل علىوفاته فى التأكد من راغبا ً 

الرجل  سالحظ سمع تنف نسيمينا ويسارا وكاد أن يعلن بأنه مات ولكن لح  
تصلوا بسيارة الإسعاف التى حضرت وحملته بعد أن وضع ا ،يفاضعواهنا 

 .وعلى أنفه كمامة الأكسوجينبذراعه " الجلوكوز"الطبيب محلول 
 أمر بوضع يام الذــــــــــــــــــــالنائب العوكيل  من لهم بأمرمازال سيف مرافقا ً      
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سرع الأطباء أبالمستشفى  ،هسر ي تم كالذالشقة الشمع الأحمر على باب  
لى إحدى إت نقل ضى عدة ساعام   وبعد حوادثلرعاية الحالة فى قسم ال

طلب .. الإنعاش قسم رجة وأصبح فى ـــــــــالغرف حيث تعدى المرحلة الح
مح له وس   يف المثول أمامه باكر لأخذ أقوالهـــــعام من سيل النائب الكو 

لى منزله كما أمر بوضع حراسة مستديمة على باب شقة إبمغادرة المستشفى 
 .المصاب

كانت ثريا أثناء ذلك فى حالة يرثى لها ولم تنقطع عن البكاء فقد كانت     
اءلت ماذا ألم تس ،تشعر نحوه بحب أبوي وطالما كان يلقبها بابنتي ثريا هانم

بهذا الأب العطوف؟ وهل ما حدث له هو عمل إجرامي بغرض السرقة أو 
خديها على  نهمر مدرارا ً سهدة ودموعها تم   أصابها التوتر والألم وظلت ،القتل
 .ينالرقيق
بلغ وكيل النائب العام من أخذ أقوال الم  خلالها مضى يومان انتهى     

بأن حالة وكيل النيابة أخبره  ,شخصي لم يوجه الاتهام لأي ذوال" سيف"
من ه المستشفي بذلك صباح هذا اليوم وأنه تالصحية طيبة حيث أبلغ هصديق
لى منزله وأمر بنزع إوالعودة باكر لاصطحابه  تهومجالس تهزيار  كنالمم

لغاء الحراسة وحصل على تعهد من  " سيف"الشمع الأحمر من على الباب وا 
تم كسره بمعرفة رجال  يبإصلاح الباب الذبالمحافظة على الشقة والقيام 
 .المباحث حتى عودة المصاب

 تصل بها تليفونيا ابعد أن " ثريا"المستشفى ولحقت به أسرع سيف إلي       
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عما بسريره أحسن حالا ً  أقبل سيف على جاره المصاب والذى كان جالساً .. 
أثنى  ذيالنديم  هحتضن سيف جار ا.. منذ ثلاثة أيام مضت عليه شاهده 

 .على شجاعته وسرعة إنقاذه وأخبره بما حدث له
 :ليخبر صديقيه بما حدث له هنابصوته الضعيف الو " نديم"تحدث 
يات العالمية نهضت من مكان ابعد أن انتهيت من مطالعة أحدى الرو      

منذ عامين  بها لة أصبتللحاق بتناول دواء الضغط وهي عِ جلوسي مسرعا ً 
 يشعرت بأن قدم يولكنلضربات القلب منخفض  ى مصاب بضغطنحيث ان

رتطامي حاولت لاوسمعت صوتا قويا تعلقت بسجادة الغرفة وهويت أرضا ً 
النهوض ولكن ضغط الدم كان منخفضا للغاية وشعرت بسرعة ضربات القلب 

.. وأنفى  يننى هالك خاصة حينما شاهدت الدماء تنزف من فماوأيقنت 
مع كان ضعيفا ً  يالمساعدة ولكن صوتستلقيت أرضا وحين أفقت طلبت ا
ذهبت فى إغماءة لم أنتبه منها إلا .. كان يعمل  يرتفاع صوت الراديو الذا

 .يوالأخذ بيد يلرعايت اوأنا بالمستشفى وشكرت الله أن أرشد أحد
الهدوء وقد نديم  هافرجا" ثريا"عيون دموع  عثناء حديث الرجل لم تنقطأ      

أن ضنت عليه الحياة وضاقت ه بعد تيرعالوجين أرسل الله له بهذين الز 
 .بالأحبابالأهل و 

لا يتحدث أ" سيف وثريا"كلٌ من بدت الدموع فى عينيه ولهذا طلب منه      
قدم  ،لى شقته بصحة جيدة والحمد للهإويرهق نفسه وأنه بالغد سوف يعود 

 ود ــــــوف يعـــــــــــــــــــسفي الغد  نهأقتهما و ــــــــــلى شإودة ــــــما طالبا منهما العله كرهـــش
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مفتاح الشقة ولكن سيف يد إليه طلب من سيف أن يع ،علي نفسهمعتمدا ً 
ه هذا كابدثانية وشعر الزوجان بما ي هت دموعسقط ،نه وثريا سيرافقانهأأخبره ب

 .الإنسان رقيق المشاعر والأحاسيس
شقته موفور الصحة النفسية  إلي" ثريا وسيف" كلٌ منعاد نديم برفقة       

بدل وهاله ما عليها من النظافة وح سن الترتيب وقد ت يهاالبدنية ودخل إلو 
نعقد لسانه من فرط انظر إليهما وقد . وأعواما حالها التي كانت عليها شهورا ً 

شكرهما بلسان أخرس  ،السعادة والرعاية التى شملته من هذين الزوجين
  : ت ثريا قائلةوعلق مة فرحة معبرةاسإبتوب

ده أقل حاجه نعملها لك ولازم تعرف أن فيه إتنين من أولادك .. ـ أونكل 
 لاأعلي ل عمأن نو أرجو ألا تبخل علينا بهذا الكرم  ،جنبك فى العسر واليسر

أنا  ،شعر بهاتلمؤلمة التي اأي ضيق سواء من الناس أو من الوحدة  يصيبك
 .شعر بكوقلوبنا تمعبر  كفوجه ةكلمأي وسيف نشعر بك دون 

ا طعام الغذاء سويا فى المساحة الفضاء التى و طلبت منه أن يتناول      
لى إتوجها " سيف"ونة ابمع، فى صحبتهما لم يمانع فهو راغبٌ  ,تواجه شقتيهما

أعدها الزوجان حتى يتسنى لهما قضاء وقت سبق و المنضدة والمقاعد التى 
 .مصر الجديدةممتع فى الهواء الطلق القادم من صحراء 

ع سواء بالتعليق يضابحديث عام ليس محدد المو جلس الرجلان يتحدثان     
العام لكرة القدم  الدوريعلى الأحداث الجارية أو بالتعليق على نتائج مبارايات 

 " نديم"الأب  هوجار  هديقـــــــص" سيف"إستأذن  ,ةالمحلية ومقارنتها بالكرة الأجنبي
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والمعاونة لزوجته ثريا حيث أشارات إليه بأن يلحق بها فى تقديم يد المساعدة 
ى ذمن الطعام الشهي وال اعاد الزوجان تباعا يحملان أطباق.. بالمطبخ 

سبقت رائحته المثيرة لفتح الشهية أعقبها ظهور الطعام المثير بألوانه وأنواعه 
ت انتهى الزوجان من الذهاب والعودة بما حملاه من أطباق وأدوا ,المختلفة
 .المائدة

نظافة يده ي لع" نديم"أحضرت ثريا فوطة صغيرة مبللة بالماء وساعدت    
الصحة والسعادة  اشكرها الرجل طالبا من الله أن يديم عليها وعلي زوجهف

ها شعور إنتابنظرت إليه وقد  ،والستر من تقلبات الدنيا وظلم الأقارب والخلان
أن الرجل يحمل هما لا و ة تلك الأدعيصدق قوى بالفرحة فقد تيقنت من 

  .إستعدوا لتناول الطعام, تنوء به الجبالبل وقد يستطيع المرء أن يتحمله 
أمن الثلاثة  ،نعمة وأحفظها من الزوال هااللهم أدم.. الرحيم بسم الله الرحمن 

 .ءدعاالعلى 
 يشهأتداخل الحديث المرح مع الطعام الشهي وقد أصبح الطعام ألذ و      

تبادل الزوجان تقديم الطعام لصديقهما مابين شكر منه  ،آخر من أي طعام
 . ولكرمهما الزائدنه له اوتمنع لكثرة ما يقدم

يثنى على صاحبته مقدما شكره وتقديره يتناوله نوع من الطعام كل     
 .لبراعتها فيه مثل براعتها فى العزف مما أضحكهم

ية بالضيف بتقديم الفوطة انتهوا من تناول الطعام وأعادت ثريا العنا      
 الأدوات من علي زوجان فى رفع ـــــــــــــــــــتباري ال ،افة فمه ويدهـــــــلة ليقوم بنظلالمب
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يعيد كل فترة زمنية   ت و عباامدالمائدة ثم عادوا وجلسوا يتحدثون ويتبادلون ال
نقاذه ولولا هذا لقابل ربه ولكــــثناءه على ما قام به سنديم  عمر "ن يف وا 

 .تعليقهذا الا على و حكاضت ."الشقي بقي
ت الكلمة الأخيرة أوتار قلبه الجريح لتعزف لحن الظلم والألم لمس      
سمر ا الأمه حتى غطت على لونهيملأت الدموع عين ،والغدر والخيانة يالنفس

 , أم فقد بصرها ً ا لا تعرف هل هذا الرجل م بصر يه سرابا هلاماوأصبحت عين
 :هماإلي حدثيتلي الخلف إد بظهره اتنهد وع
فهو سر  ،الحديث عنهفي  سوف أحدثكما بما كنت غير راغبٌ : أعزائي     

فى ليلا ً  يوأنين نفسي ونواح حزن يمكنون فى قلبي المدفون بين ضلوع جسد
 .الظلام سكون
ت منذ ما يقرب من الخمسة عشر عاما أبداية تعاستي بد ،يبداية حكايت     

شركات المقاولات  يحدأبأعمل كنت تبل العمر والشباب حيث قوأنا فى م  
شهرة من اللها التي العملاقة التي تعمل فى مصر وبعض البلاد العربية و 

 لى عمليإ بهذأكنت  ,الإنشاء والتعمير مجالواسعة فى ال
وهناك أقوم به خير قيام بين ثناء الأصدقاء وشكر  سعيداً مرحاً متفائلا

معي والدتي الحبيبة والتى حيث كانت تقيم لشقتي هذه  ود مساءً عأ ،الرؤساء
  .قابلت ربها منذ خمسة أعوام

تناول نل يتنتظر قدومحيث كانت أقوم على رعايتها ومحادثتها ت كن    
 ر كل يوم صباحا وتعود ــــــــالتى تحض ( أم إبراهيم)  طعامنا سويا والتى تعده 
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الأب عشهم وتركها وحيدة مع خمسة قبل المساء لرعاية أسرتها والتي هجر 
لاحظها كل يوم أكنت حيث من الأبناء ترعاهم وتلهث على قوت يومهم 

.. وخاصة آلام العيون ومن مهاجمة الأمراض لها  هوجسدها يذبل مما تقاسي
كانت أم إبراهيم سيدة تقية مخلصة أمينة تجيد عمل المنزل وقد علمت فيما 

والذى كان يعمل  ( برعي) ال وتزوجت من الح ققير لموظف  ابنةبعد بأنها 
 .على أحد ماكينات الطباعة بالمطابع الأميرية بمنطقة إمبابة

 لي  إنتناول طعامنا وأنا أشاهدها تنظر  يوالدت مع تجلسفي أحد الأيام      
نفس النظرات  ,بتدائيةلامثل نظراتها لي وأنا طفل صغير فى المرحلة ا

لى البدانة إبيض المكتنز حيث كانت تميل والسعادة بادية على وجهها الأ
 . تهامساعدعلي ل عمأقليلا وتتحرك بصعوبة وفى بعض الأحيان 

به حينما قمتم اليوم فعلتم ما  الأطباق مثل تمن تناول طعامنا فرفع ينانتها 
كنت " ضاحكا" ألريحهلها فنجانا من القهوة على  دتأعد ،منذ دقائق مضت

ع ــــــهي قهوة عادية وأقوم بوض هلريحألقهوة على الأمر أن ا بادئأعتقد فى 
وجهت لي أمي  ،"ضحك الشابين بسعادة"عليها  هلريحأزجاجة  ط منانق

  :سؤالاً 
قمت .. حاجه سهله  يد "؟ أجبتها هلريحاتعمل قهوة على نديم تعرف        

الفنجان جانبا وهى  أمي ركتتبعمل القهوة كما كنت أعتقد ومن أول رشفة 
تعني قليل من السكر  هلريحاأن القهوة على ب نيخبر وت فعلتيمن  تضحك

  !وليست رائحة من التى نستخدمها لتعطير أجسادنا
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لى نظرتها إرت مى الجلوس قريبا منها ونظأمني فى أحد الأيام طلبت     
 .فهى نظرة فاحصة والتى أعلمها جيدا ً المعتادة 
  .بدون كلمة اسمع اللى ح أقولك عليه وتنفذه.. ـ نديم 

 ـ حاضر يا ماما 
 فاهم؟!! فتحيمن أخوها  أيدهاعايزاك تتقدم لها وتطلب  ،شهيرة بنت خالتكـ 

 !مجوزه دي.. ـ شهيرة؟ شهيرة مين يا ماما 
 وجاهزةيعنى وفت عدتها , .من جوزها من ست تشهر  طلقتإـ 

 كمان شكلها مش يفتح النفس!! لسانها طويل شهيرةـ بس يا ماما 
 الله يرحمك يا خديجة .. خديجة  أختيالكلام ده تقوله على بنت ـ عيب 
 (مقاطعة).. ماما  ـ بس يا

إذا كنت بتحب أمك صحيح وعايزنى أرضى ..  ديـ مش عايزه أسمع الكلمة 
 فاهم؟.. عليه  بقولكعمل اللي إعنك 
ة أقلب الفكر  غرفتيلى إتجهت اغادرت المكان التي تجلس به أمي و       
اننى نسيت الأفكار وتداخلت وتشابكت لدرجة  نيهاجمت ,على   اهرضتعالتي 

جمال للمواصفات أي ولكن ما أنا متأكد منه إنها لا تمتلك  شكل شهيرة
يرة ثحدثت مشاكل كقد  ننى أعلم إنهاالرجل للزواج منها كما إليها تجذب 

أنه لا إلي أرجع هذا  الجميعو  يا الموظف بالشهر العقار هبينها وبين زوج
اى أن الله أمرنا  ،خيرا أوصي بهاقد والله  يماذا أفعل؟ أغضب أم. نجبي

بهذا وأن عناية الأب والأم تأتى فى المرتبة التالية لعبادته ولم يتحدث عن 
 .و خلافهأالشكل جمال 
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لى المكتبة إتجهت ا..  أن أقوم به ي تسوف أنفذ ما طلب أميحاضر يا      
ومن بينها صورة ها ت عدة صور لأفرادوأخرجت ألبوم صور العائلة وشاهد

شعرت بأنها ليست جميلة ولا جذابة وخاصة أسنانها  ,شهيرة بل عدة صور
الصور جانبا عازما على  تووضع تتنهد ,البارزة التى تشبه أسنان الجمل

سحة لعدم توفر مِ ًً  ثوابه مضاعفاسيكون  جي وأن هذا الزواــمأأمر  ان أنفذ
 .جمال من العروس

أسعدها  ،طلبته منىما  لعلى ك ي موافقتيوجدت نفسي أعلن لوالدتهكذا    
تصلت ا ,عني وعن ذريتيالله أن يرضي بدعاء لى وقامت بال يهذا وقبلتن

أقبل باشا فى وجه  ،فحضر فى الموعد التى حددته له يبن أختها فتحاب
 .ألحلويبقنبلة أمي خالته ثم ألقت إليه 

 .نك فى شهيرة أختكطالب القرب م يبنانديم ..  يـ فتح
 :متسائلاً  لى  إونظر  يتلعثم فتح

 ـ أنت شفتها يا نديم؟
 يالمهم أنها بنت خالت يـ مش مهم يا فتح

  :قائلة لهه ثحدي ميقطعت أ.. بس لازم تشوفها وده حقك الشرعي .. يوه اـ 
م الخميس الجاي وتعرفها أنها معاك يو  تيجي ةخللي شهير ..  يواد يا فتحـ 

وأشارت إليه .. حتى بالتليفون  فكر فيهاللى مش بتإخالتها تشوف  جيحتي
خليها تحط شوية أحمر وتلمع نفسها ..  رت فى أذنهسفأقبل منها مقتربا فأ

لا لازم نجيب شــــــــــــــعش   تأضحك ,وية مخلل تفتح النفســــــان الحكاية تتبلع وا 
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ختفاء إلى حد كبير مع إ أخته والذى يشبهشقيق شهيرة  يــــــفتح يتعليمات أم
 .الشارب لديها

وعدى لأمي أتراجع وأحنث فى ن أوشاهدتها وكدت !! حضرت العروس     
 .اا فالجنة تحت أقدامههفى أن أنال رضا ولكنى تماسكت تحت رغبتي

ن يسمعان بإمعان يلشابين وهما صامتلمازال نديم يروى حكايته المؤلمة    
نة لهما بأنها سوف تحضر مشروبا سريعا معل" ثريا"قطعت الحديث  ,وأهمية

بعد قليل حضرت ثريا تتهادى برقتها وفتنتها ..  يساعد على القص والحكى
 :قدمت المشروب قائلة ،العالية وقد أبت الموسيقى إلا أن تلتصق بهذه الفاتنة

 . تفضل يا أونكل ـ
لى حبل إمتجه  بأنييوم الزفاف أشعر  أقتربما تم الزواج وكل       

 الذيمرة واحدة أما عشماوى يقوم بالإعدام شماوى لكن عشماوى أرحم لأنه ع
اتها فى كل يوم وكل ساعة بل وكل لحظة ونظر أمامي  دهاهشأ فو سأراه ف

بعد م ضى شهر على الزواج شعرت  ,بأذنيوفحيح صوتها  عينيبالمخيفة 
نال يأن ما إ. . نيشيئ ختار بينيدخل الجنة فلابد أن يأن حد أد ابأنه إذا أر 

 .تزوج سيدة بها مواصفات شهيرةيالشهادة فى ميدان المعركة أو 
ة فرنسية كإنتدبتنى الشركة للعمل فى أحد المشروعات المشتركة مع شر     

المواقع التى تعمل بها  بصحبتى وأقمنا فى أحدشهيرة سافرت .. باليونان 
ارف كانت زوجتى دائما لا تكف عن إحداث المشاكل مع المع ,الشركة

 ار ـــــــــى نقل الأخبعلقدرة الان ولديها ــــــــــــــــــــــليطة اللســـــــــــــــس خاصة أنهاوالجيران 
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 .لترتدع عن هذا دون جدوى صوتيح ب  قد والمعلومات السيئة عن الآخرين و 
هل لابد قبل . . بداخليالجنة وأقول نال وكيف أسوء فعلها تحملت      
تليفونيا  لي مىأقالتها  : الحمد لله.. شوى بها اأن أدخل النار و  الجنة دخولي
 حامل؟  زوجتيبأن  تخبرنيوهى 
بل جاء الخبر من مصر بعد أن  تخبرنيلم هي فالدهشة  أصابتني !!حامل

النساء فى بعض الأمور باقي أبلغته لشقيقها والذى أسعده بأن شقيقته مثل 
وجهها دون  فرحا مقبلاً ا سعيدا ً أقبلت عليه.. ومنها الحمل والإنجاب 

 .من أسنانها خوفا من عاهة مستديمة الاقتراب
 .ـ مبروك يا شهيرة
 ـ مبروك على إيه؟

 ـ إنك حامل
حتى "ونظرت إلي وهى تتحدث .. ـ وفيها إيه ما كل الناس بتحمل وتخلف 

 " الحمير كمان
 . لأبتعد عن أسنانها ولسانها الحادين دت الى الخلف قليلاً ع  
 .الله يسامحك.. حتى الحمير يا شهيرة  ـ

لم تهتم !! شاـجح يتنجب للا ألا أحادثها حتى  نفسيوبين  بينيقررت      
مشاكل مع العرب ال تعلمازالت تفو وظلت علي حالها بمقاطعتي لها 
ألقت بدلوها بين  اليونانيةاللغة أن أجادت بعض مفردات  دوالمصريين وبع

مشاكل معهم ون مثل تلك الأقوال والأفعال وأحدثت أهل اليونان الذين لا يعرف
 .ةير ثك
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ة أربعطفلة عمرها  ليأعوام وأصبح  ةخمسمنها  زواجيمضى على       
منذ  ،مدت الله أن أنتج الجميز تفاحاً أعوام وهي تشبه أمي فهى جميلة وح

.. أنها مريضه  واعتقدتبخجل وقد د هشت  تحدثني ىتنئثلاثة أعوام جا
 .الصاعقبالخبر  تخبرنيا وهى إليه استمعت

 . عايزه أطلق.. نديم ـ 
ها تتدلل مثل بعض النساء فيضطر الرجل أن يزيد من جرعة أنب اعتقدت   

عن السبب في ذلك الحب والمشاعر مع زوجته ولكنها لم تنتظر أن أسألها 
 ..حيث أكملت حديثها 

 !!نديم أنا بأحب واحد تانيـ 
ع لأحدث نكته ولكن الحقيقة أنها لم تكن نكته أستم اننى اعتقدتفى البداية 

لى رجل يونانى يهوى الرسم وقد قام برسم إ انجذبتبل كانت حقيقة حيث 
 .ازت بجائزة فأراد أن يعاقب نفسه بالزواج منهفاو لوحة لها 

وتعاليم ديننا تمنع هذا  مسيحيحاولت إقناعها بأن هذا لا يجوز والرجل      
وغور من وشى  طلقني بأقولك.. " وجهيها فى دون جدوى حيث أشاحت بيد

 " يا غراب البين
ضحك لم حالة من السيف بيده على المائدة بينما ثريا هاجمتها  دق     

 يا أونكل  آسفة. . نديملصديق والأب ل اعتذارهابوجهت تتستطع أن توقفها ثم 
جميلة كانت كانت طيب لو هيا .. لكن كل تلك الوسامة وتقول عليك كده 

الحقيقة  ؟لى هذه الدرجة كانت قالت إيهإقالت عليك إيه؟ ولو أنت مش وسيم 
 .شر البلية ما يضحك
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راضية عنى وأنا أودعها باكيا على ربها  مىأخلال تلك السنوات قابلت    
  نفعتنيأكثر مما  به أضرتنيوالتى  السيئ هذا الزواجوما ألم بى من  حالي
دون فورا ً  اليونانيوتزوجت الرجل  هاوطلقتزوجتي ما طلبته منى كل نفذت 

ولكنها رفضت وكدت أجن بل  "نورهــان"ي بنتاترك طلبت منها  ،عدة ولا غيره
فضائح وأكاذيب بين مجتمع الأسرة عني لى مصر ونشرت إأنها جاءت 

 . والأهل فى مركزنا بالبحيرة
وتقص عليهم ما كان  وعاشرتني تيفهى زوج لى  إأصبحت العيون تنظر    
وطلبت الطلاق  معاشرتيولهذا رفضت  طبيعيرجل غير  واننىدث بينا يح

ورغبت فى الطلاق فلماذا الزواج  سيءطالما هو  فتحيشقيقها  أبنوقد سألها 
  ً وابلاطلقت عليه أهنا  ,وغريب عنا ومخالف لملة الإسلام أجنبيمن شخص 
 .المكانلمغادرة مما دفع بالموجودين  البذيءنها امن قذائف لس

عدت منذ عامين وأنا أمكث فى شقتى غير و   أبنائييا  أصابنيهذا ما       
وعدم تجاوب المعارف  نفسيفقد شعرت بضئاله  ،راغب فى التعرف على أحد

إلي  تى أى يذأعيش على الفتات الوأنا هذا  منزليجلست فى  ,معيوالأهل 
لى أرضى الأقرباء ع استولىفلقد  ،البارود إيتايمن أرضى الزراعية بمركز 

يحصدون كل خير منها  أشاهدهمو  والديالزراعية بعقود إيجار وهمية مع 
وأنا أسير على درب الحياة أنتظر يوم لقاء  لي المتبقيبالفتات إلي  ويرمون 

والتعرف عليكما شعرت أن  اعد للحياة طعم ولكن بعد لقاءكمي  ربى حيث لم 
 فى  أصابتني العش بعد أندأة ــــــــــــــــن بعد أن تركت الحين جميليعصفور  مامىأ
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رمت بنتى الصغيرة التى أبكيها كل يوم وقد ح  إمن رؤية  يتنوحرم كرامتي
 .الآن الخامسة عشر توقد قارب منها لأكثر من عامين

لم أرها منذ فترة , لا يعلم شكل وصورة إبنته اهل يتخيل أي شخص بأن أب    
لقد أبت علي  زوجتي السابقة , فونلم أسمع صوتها بالتلي, وليس لدي صورتها

حاولت التفاهم معها عن طريق شقيقها فتحي , بألا أشعر بطعم وحنان الأب
ولكنها صبت جام غضبها علي  وعليه وأسمعته أسوأ عبارات في حقه وحق 

 . أسرته
معنفا نفسه بأنه هو  ةفونييها شقيقها أثناء المحادثة التلفيلقد صرخ     

وأهان كرامته وكبرياءه لأنه تحدث معها وأغلق سماعة المتسبب فيما سمعه 
إستمرار أن التليفون في وجهها ساخطا عليها وطلب مني الهدوء والصبر و 

  . الحال من المحال
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 الرجــل الحـــزين
 اتمعلاكست بعد أن ه و ينة أسراره لصديقابعد أن انتهي نديم من فتح خز    

عتذ مدإستعاد رشده وقالحزن وجهه  حديثه الذي ب ما جاءعلهما ه ر اشكره وا 
بأن يعطيه " سيف"لى شقته وحينها طالبه إمتوجها نهض  ،تسبب في ضيقهما

إبتسم له  ،نسخة من مفتاح الشقة حتى لا يتكرر ما سبق وحدث له
ح سن صنيعه وأشار إليه فرافقه وبداخل الشقة ناول الجار جاره نسخة شاكرا ً 

 . مساعدته لو حدث له أي مكروهعوا إلي سار من مفتاح الباب حتى ي
ما ألم بهذا الرجل الوديع للى شقتهما وهما فى دهشة إعاد الزوجان      

 هبكاءها أمام توشعرت ثريا برغبة قوية فى البكاء حيث كانت تحاول كب
يفكر فى مازال و  هذا الرجل الحظ العاثر الذي أصابعلي تركها سيف تبكى 

 .نهت بكاءهاألى ثريا وسألها العون بعد أن إونظر ه لمد يد المساعدة ية كيف
من نه أكلامها معه بن تقدم له النصح والمشورة ولكنها ركزت ألم تستطع    
وخيانة الزوجة جب عليهما متابعته وعدم تركه بمفرده تهاجمه الأحزان الوا

تزانه ولم يعد يشعر بحلابت حأطاالتي  عد ابنته عنهوب  ماثلة أمامه  وة عقله وا 
بال وظلا يعيدان بعض مقاطع حديثه  ينلم يهدأ للزوج ,الحياة وبهجتها
  :   وتبادلا الأسئلةويعلقان عليها 

حين رضخ لرغبة أمه في الإقتران بإبنة خالته ب اصأنديم أم أخطأ هل      
ن نديم أبالإقتران بالزوجة الصالحة ورغم ولماذا لم يصغي لنصح رسول الله 

 ابهإلتصق ين بما كان يعلم علم اليق ا عاناهمن سوء الخلق والعشرة وم
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 . رضاها عنه يراغبا فو أمه  بضغفى ألا ي ا ً غباكان ر  قدل ,زوجها السابق
*** 

جتاحه الأسي بلي نديم تخإ      زواجه الفاشل من إبنة  يذكر مستعيدا نفسه وا 
ق في غر , التي لم يراها منذ أعوامنورهان أضناه الشوق إلي إبنته قد خالته و 

ستجمع إرادته , أحزانه فإنخرط في بكاء طويل حتي هدأ جمع شتات نفسه وا 
فنهض إلي الحمام وترك الماء ينساب علي جسده ليزيل عنه بعض مشاعر 

إلي الصالة فجلس علي كرسي فوتيه  اتوجهم هبعدها غادر , الضيق والألم
نسابت منه الموسيقي الهادئة وبمضي ا لوقت شعر مريح وأدار جهاز الراديو وا 

ستعاد زمام نفسه   .بالراحة وا 
ن قريبين من نديم ياستمرت حياة الجارين على هذا المنوال وأصبح الزوج    

سواء بتناول الطعام سويا أو بالتوجه لمشاهدة عروض فرقة الموسيقى 
 .العربية
ن على زواج ثريا وسيف وانقطعت الصلة بأشقائها منذ عدة يمضى عام    
ولهذا فق أي بوادر حمل لأفى ا ولم يبدو , لاتصال التليفونيابما فيها ر و شه

أي اتجها إلي أحد الأطباء وبعد الفحص الذي قام به أخبرهما بأنه لا توجد 
وعلي سيف أن يتناول  موانع لعدم الإنجاب ولكنها فترة زمنية وسيتم الحمل

تة دواءً ليساعده بعد فترة ليست بالقصيرة علي الإخصاب وقرره له في روش
 . الكشف
وبعد وقد اطمأن الزوجان على أنهما بخير  لى شقتهما أحسن حالاً إعادا     

قرره الطبيب سوف تتحسن الأحوال  الإنتهاء من إستخدام الدواء الذي 
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 .لاعجسالإ وألا داعي للتوتر بالتالي و 
ومشاهدة لى الخروج والتنزه إالثلاثة الأصدقاء تطورت العلاقة بين     

لجديدة وشعر كلٌ من ثريا وسيف بأن صداقة نديم أدخلت محلات مصر ا
عدة أيام لانشغاله بأرضه عنهما لده ب عالدفء الأسري إلي قلبيهما وأصبح 

نتابهما وحين يعود إلي شقته تعود كان يلأرق والضيق الذي ل مدعاةبالبحيرة 
 .مرة أخريبالتالي البسمة إليهما 

عائلة تهتم بأمره وتجالسه  هديل تحأصبقد  هنديم بأنشعر بمضي الوقت      
سيطرت علي ى التسنين الصمت البائسة  شعر أيضا بأنه و إليوتتحدث 

ن كان شوقه حياته  في السابق قد هجرته وولي زمانها فقلل هذا من توتره وا 
مع  ءلقاكل الخصال فى  الرجل كريمكان بقلبه ومع هذا ا نماكمازال بنته لإ

فى المناسبات كعيد لهما دايا ـبعض الهتقديم وزوجها وقد إعتاد علي ثريا 
حين يعود من زيارته  منتجات أرضه الزراعية ا منبعضبتقديم  وأزواجهما 

  .المعتادة للبحيرة
فق نديم فى الحصول على وظيفة مرموقة بشركة مصر الجديدة و       

  للإسكان والتعمير وبمرتب كبير وسيارة تقوم بإحضاره يوميا وتعيده بالمساء
التى مما ساعده علي ترك أحزان الماضي  ةنفسيحالته الهذا علي  عكسان

شعر مما جعله يلف خيوط البؤس على مشاعره وأحاسيسه إستطاعت أن ت
 . لا سبيل للنجاة منهاه نأب ذلك خلال
لى إوتبدل  ت أحاسيسه ومشاعره تحرك ينه الشابيعون صديقو بفضل الله    

ته الأحسن ثم أكمل الله عليه نعم ,بالعمل المناسب والذى أشعره بقيمته



 

55 

و أهو ثريا بسؤال لم يكن  فاجأته نويتسامرو  نيتحدثو  أثناء جلوسهم مساءً 
 تتزوج؟ لماذا لا ،هانيتوقعسيف 
ة المفاجأة فشاهد أثر صمته شدولم يستطع فتح فاه من ظل صامتا ً      

 موجها سؤالاً تنبه بضحكة مصطنعة  ,عليهعليهما وكان الحزن والوجوم باديا 
 :إليها

 ـ تعرفي عروسة مناسبة ليا؟
بالذات واستكملت حديثها  اً أشارات برأسها بما يعني أنها لا تعرف أحد     

لى قلبه ونصبح عائلتين كبيرتين ونحن إبأن زواجه سيدخل الدفء والبهجة 
جلسة  وأجيران يقطعون علينا حر الحديث النسكن بالدور الأخير فلا نشاهد 

 .التى نجلسها سويا مع سماع بعض العزف والذي يشاركني فيه سيف الصفاء
ن نديم وثريا استطاع سيف بلباقة أن يغير مجرى الحديث حيث شعر بأ   

نهض فأحضر آلة القانون وتبعته ثريا فأسرعت بإحضار .. حرج أصابهما ال
دنة آلة الناي وتبادل الاثنان العزف الرائع الذي دفع بصديقهم نديم إلي الدن

آه عليكم وعلي : "اً معلقمادحا طريقة العزف   والطرب والتمايل يمينا ويسارا 
  ."عزفكم الرائع

الذي أصبح  توالت اللقاءات بين الزوجين الصغيرين وصديقهما نديم      
الزوجين حيث أحاطاه  ةداقــــصتغنى عن ــــــن يسأمكن من غير المشعر بأنه ي
تلك الأحزان  قلبه الحزين وقد بدأت تفارقهأسعدت  يتلاور ر البهجة والسب

بتسامات والبهجة التي طغت عليه ولاحظا لاوالدموع با وتبدل الحزن بالفرح
ذلك فأصبح أكثر حيوية عليه  ارتفع صوته وبادلهماو معهما وحواره 
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طعام سويا الة دعوته لتناول يبل تشجعوا على الخروج لتلب المداعبات الراقية
لى إتوجهوا بعدها و نما تسلم أول راتب له من عمله يية حــقحد المحلات الرابأ

على ضفافه حتى ا ً ممتعا ً ا وقتو وهات المطلة على النيل وقضكازينالاحد 
 . يحين موعد عرض الفرقة الموسيقية

بمسرح الفرقة وبين جمهور المشاهدين والذي بدا واضحا عليهم ح سن      
ب الأصيل الذي شنف آذانهم عادوا من الطر جميعا التذوق والاستماع نهلوا 

هذا الجو الرائع الذي تلمسه كل بعد هم ب منزل والسعادة تحيطاللى إ ابعده
 .منهم اواحد

شملتهم السكينة فصاحبه منهم رضي كل واحد أهنيه وقد سارت الحياة        
ل واحد منهم عما فقده من عوض كقد بأن الله  ثلاثتهم وشعروالهدوء 
 . الأحباب
شعر رأسه الذي خططه لون ته و نديم فى صور  حوسيف بحنان الأب نشعر 

مع وضحكاته ونصائحه المغلفة بالذوق الهاديء حديثه ما كان لـكالمشيب 
 .مشاعره الأثر الطيب لهذا الشعور الأبوي نحو نديممراعاة 
وهذا الحب يشعرها دائما الحامي لها ت بحب سيف ثريا فقد شعر عن أما      

يقي أما من جهة نديم ـــــــصة إلتقاء الذوق والهواية في عزف الموسبالسعادة خا
 تههيئفي  وذلك من تصرفات نديمبحب وحنان الأب الراحل فقد شعرت 

 لبعض الوقتكان هدؤه وصمته , لا يندفع بالحديث مثلهاقلبه حيث وطيبة 
ما كفقدته وهى صغيرة يذكرها بوالدها التي لم تتذكر منه إلا القليل والتي 

عن عزوف الأشقاء عن مشاعر ال في رقة الحنان و هذا العوضها 
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 .تصال بها تليفونيازيارتها أو الا
حبه  أما نديم فقد حصد كل خير ومنفعة دون قصد فبث في ثريا      

من  هيمكن إشباعوالذي لا حبه لإبنته مؤقتا وحنانه فاستعاض عن هذا ولو 
بالطيبة وأنه بمثابة الأخ  كما شعر نحو سيف بأنه شاب يتميز, أي أحد

علي البعد عن  لم يعد قادراً , الصغير أو الإبن الذي لم ينجبه وكان يتمني هذا
 .الإثنان وأصبحا هما كل شيء في حياته بعد عودته من عمله وفي العطلات

 ها وهي تعيش معن عليئمطهل ي, كان نديم دائم التفكير في مستقبل إبنته    
ة هل أمها قادرة على حمايتها وهى التى تعيش فى بلدو زوج أمها هذا السكير 

أعلم ماهو الحرام فأتجنبه وما  مأنا كمسلفختلاف العقائد والعادات امع  الزوج
ستعاد زمام أموره بأن الله لا ينسى اتوتر قليلا ولكنه  ,هو الحلال فألتزم به

قتها أبواب الأمل والحياة بعد أن أغلعليه عباده فقد فتح هذين الزوجين 
 .بنته الرعناءاتصرفات أم 

لى سريره يدعو الله أن يديم عليه نعمته فضلا إتجه اغالبه النعاس ف      
حسانا وأن يكرم هذين الزوجين بالإنجاب لتكتمل سعادتهما وهو يشاهدهما  وا 

 والاخلاصان مقطوعة الحياة الرائعة بالحب ــــــــن يعزفين جميليكأنهما عصفور 
اليوم جلس نديم بالمنطقة الفراغ أمام الشقتين والتي  ذلكمساء في     

وقات أفى  هس بجلو للخاص  لى مكانإحول تتن أبذكائهما الزوجان ستطاع ا
بالمقاعد الوثيرة والمائدة الدائرية التي يغطيها الزجاج  تفراغهم وقد زود

 . المزركش
لشعوره جازة أفقد حصل على  هعمل إلي نديم تجه لم ياليوم التالي        
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بعض الوقت وأنهي نظافته الشخصية التى ستيقظ من نومه متأخرا ً ا ،رهاقلإبا
نجذابه لجاريه ولم يعد ابنفسه بعد كثير الاعتناء يقوم بها يوميا فقد أصبح 

 . دل ملابسه بأخرى أكثر حيويةإستب بليترك لحيته دون حلاقة 
بعدها توجه  فطارإغادر شقته واتجه لأحد المطاعم فحصل على وجبة     

ابتاع هد بائع الجرائد فالمحوج وشا المجاور فتناول فنجانا من البن يقهملى الإ
ترك الجريدة جانبا  ،معن النظر فى عناوين الأخبار الرئيسيةي  الجريدة وجلس 

يشاهد حركة المارة ذهابا وعودة، شعر بسعادة وهو يسمع نداء نادل القهوة 
ضافة اسم بصوت مرتفع برغبة كل زبون فيما ي ريده مع تنغيمة بصوته وا 

عندك شيشة تفاح وقهوة ع الريحة عشان "صاحب الطلب إلي ما يرغبه 
 . وهكذا..... " الأستاذ محمود 

العمارة التي باب وسار حوالي مائة متر حتى وصل  يقهمبعد قليل غادر ال  
يقطن بها فاستقل المصعد حتى نهايته فغادره متجها إلي شقته ولكنه شعر 

عدة بين الشقتين علي الكراسي الم  بريح منعشة تملأ منطقة السطح فجلس 
 .يكمل قراءة الجريدة

جارته  هفتح باب شقة جاره سيف وظهرت من خلالصوت بعد قليل سمع    
فعلت البسمة جالسا ً   ااهدت نديمــــثريا راغبة فى الجلوس بمكانها المفضل فش

فية فانعكس هذا على وجهها الأبيض الجميلة ثغرها وابتسمت ابتسامتها الصا
ح الرقيقة المتناسقة كما حركت الرياح خصلات شعرها الناعم لامذو الم

 :ليه قبل ان تصل هىإقبلت ناحيته ولكن صوتها وصل أف
 ،صباح الخير عليك!! ـ أونكل نديم .نهض مبتسماً  ؟النهاردة أجازة  ؟خير
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، ينو م أسبوع اللي أرهقـ كسلت النهاردة وقلت يوم راحة مطلوب بعد الكا
كلمت المدير العام ووافق انى أستريح النهاردة وممكن كام يوم لو كنت فى 

 .حتياجا
كنت خليت إنك مريح النهاردة ياه لو أعرف .. ـ لا أنت كويس خالص 

 .ة من الشغل وكنا قضينا اليوم مع بعضأجاز أخد " سيف"
لضهر لأني سمعت روح أصلى اأراحتك و  علىسيبك ح ا..  جايةـ الأيام 
 .من شويه وانا فى الشارع الأذان
تترنح وكادت ان تسقط  حظت أنهالا ،ستعد للجلوست نهضت وأشاهدها    

  تضطربا..  تقعح أونكل العمارة .. لمساعدتها وهى تصرخ  تفنهض
العمارة التى  تصرخات الناس بل شاهد تهتز وسمعتأن العمارة  توشعر 

 يفجميع المبان ،للعمارة إنهيــــــــارد أن هذا عتقالم ..  أمامى تهتز بعنف
 . أنه زلزال قوىوهذا يعني بالمجاورة تهتز 

 ىرتمت على صدر او  ةبدلالصراخها وهى ممسكة فى تلابيب ثريا أعادت    
 . ىحتماء بلاا ةحاولم
ما لأصابها جزع الو  الخوف طمأنتها ولكنها محاولا ً يعلى كتف تهدهد      

 .ت وخمدت قواه وأنفاسههدأة والتى سكنت بعد أن نتج عن تلك الهز 
رغم ها بهدوء تنتابتها وأجلساي ــــمن حالة الصرع المؤقت التثريا  تاأفق     
خاصة أنها شاهدت  انراغبة فى ترك العمارة حتى لا تسقط ب كانتأنها 

بأن عها إقنا تحاول، تهايسرعون الخطى بمغادر السكان بالعمارة المقابلة 
ا سلم نوهبط ةساعدلها يد الم تفقدم  ولكنها لم تقتنعوتظل تستكين 
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 افى الشارع أصابه ،ولم يعد المصعد يعمل يطع التيار الكهربالعمارة حيث ق  
ات مه والناس تصرخ والبعض يصيح ويعطى بيانات ومعلو تالذهول مما شاهد
 : أحدهم.. من رأسه الفارغة 

 .آخرشخص !!  ـ إسرائيل ضربت قنبلة ذرية على مصر
وطردوه من الكويت  يت الجيش العراقمر بعد ما دالسبب أمريكا  ..ـ لا ياعم 

 .  قالوا نرد الجميل لمصر بعد ما جيشها حرر الكويت فرموا كام قنبلة
أقبل البعض واحدهم .. سترها يارب ا. زلزلة ضربت البلد  يد.. لم اـ يا ع

 .حيصر عطى بتي
  .ية معدش لهم وجود باللى فيهمن خمسمية بيت فى باب الشعر أـ بيقولوا 

  .تر يارباس يا( جموع المحتشدين)
ربت على كتفها  ،دموعها كشلال مندفع دون توقف تليها فشاهدإ تنظر     

ليها بأن إ تأشر فلى الشقة ومازالت متخوفة إبيدها طالبا منها العودة ممسكا ً 
أي  يشتخ ولاقول اما  لمعأزلزال وأنا مهندس و  ذابخير وه يجميع المبان

 .شيء
ا نليه وصعدإا نتجهفانوار المصعد أإضاءة  انلى العمارة وشاهدإ اندع       

راديو  توأحضر  ىلى شقتإ تتوجه ،المفضل انلى مكان جلوسإعائدين 
الإذاعة تتحدث عن غضبة الطبيعة  تمفتاحه وسمع تر دأصغير الحجم و 

: ريختر"اس بمقي 5,5قوى ضرب مصر والبحر الأبيض بقوة  لاز لفى صورة ز 
ن الجهات المختصة تقوم بحصر الخسائر فى المنشئات ألقياس الزلازل و 

 .والبشر



 

60 

 عادت ،لتطمئن عليه" سيف"لى التليفون تحادث إأسرعت تركتنى ثريا و    
تصال فجميع خطوط التليفون لااتحقيق بعد فترة حزينة لأنها لم تستطع 

 .مشغولة
 اءعالدما علينا سوى و  ةوالاستكان من توترها طالبا منها الجلوس تأهد     

 اناهضا لكنه تدث عن الجميع ثم إستأذناآثار هذا الحالله يزيل له بأن 
 .ىصاحت ب

بعد ماما ماتت  يرجعت لحالت .. أنا خايفه..  يرجوك مش تسيبنأ.. نكل و ـ أ
  .في حياتي ستقراراروح كل بيت شوية وما فيش أوفضلت 

  .هارأسهما بين صدرها وأسفل تعضو يديها و  تضم ،يـ حاضر يا بنت
  .يبتريحن يكلمة بنت. ـ الله
  .حالها صلحنأحاول أكلم سيف يمكن يكون الخطوط أروح أـ 
  .يوه ربنا يخليكاـ 
 ت أصداءمازال، بسيفنجح بالاتصال الم  نىبأن ىبيد بعد قليل مشيراً  تدع  

صوات الأ ناوصلت إليفي الشارع و  ما حدث تضرب بيدها على جموع الناس
لى إذاعة فى نقل الأخبار تباعا لإا استمرتمكان جلوسنا، و المرتفعة 

ن مرشدين الجماهير يدلى خبراء الزلازل بدلوهم معلقين موجهأالجماهير وقد 
والخوف من التوابع التي  مرة ثانية ة الأرضيةز هخي الحذر من عودة الو بت

 .دائما ما تتبع أي هزة أرضية
معة وكأن الدموع غير راغبة فى مفارقة عيونها بعيون دا ى  إلي تنظر     

 :لساءولسان حالها يتالجميلة 
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وهاجمتها  ترضيها وتقنعهالم تجد إجابة شافية  ؟ما هو القادم إليكِ يا ثريا
فنهضت مغادرة المكان حاملة الأفكار السوداء التى عصفت بسعادتها 

 .معها دموعها
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 ـيفـــــــــــــســ
التليفون فأسرعت إليه جرس شقتها سمعت رنين إلي ت ثريا عادد أن بع     

 :مضطربة
نهت أ!!؟ مستشفى إيه؟ ايوه المنيرة العامبتقول إيه؟ فين.. أنا  ايوه.. ـ آلو 

فتحت باب شقتها فشاهدت نديم مازال المكالمة ووضعت سماعة التليفون و 
. يهماهد الدموع غزيرة فها فشاإلينظرت إليه فالتفت  ،وضعه السابقبجالسا ً 

 : متجها إليها متسائلاً نهض واقفا 
ولكن لسانها لم ينطق بكلمة وكل  الكلامـ مالك؟ لسه دموعك نازلة؟ حاولت 

ألقت عليه  ،إلى صدره باكية وهو فى دهشة من هذا اندفعتما فعلته أن 
 .لم يكن يتوقعهخبرا ً 

 .ة بالسيدة زينبر ـ سيف متعور ونقلوه مستشفى المني
  كِ  نتظر غيري هدومك وأنا م روحي ،يارب جيب العواقب سليمة !معقولـ مش 

لى إبعد قليل عادت ورافقها نديم .. ـ أنا جاهزة بس أغسل وشى من الدموع 
ستقلا تاكسيا    .ارع المبتديانــلى المستشفى بشإالشارع وا 

م ذويهلى ع للاطمئنان ين من الناس متجههناك شاهدا جمعا غفيرا ً       
و أشاهد وشعر بحجم الكارثة التى أحدقت بالناس سواء أثناء ركوبه التاكسي 

الناس ، الهلع والخوف قد أصاب الناس فى مقتل حيث كانأمام المستشفى 
 .عيناه االتى طالتهو  والأزقةبين الشوارع  سكارىتسير 

هالي بوابة المستشفي المزدحمة بالأ الدخول من  استطاعابصعوبة     
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جابات فاترة من العاملين  ,والأحباب فى الصالة الداخلية سمعوا لغطا وأسئلة وا 
نزل يمنه عن الحجرة التى  وأستفسربأحدهم جانبا  انتحى ,بسبب شدة الزحام

أن يرشده  الاستقبالموظف  أستطاعبسرعة  ,بها المهندس سيف الصيرفي
 ، لى موقع الحجرةإ

لى رقم الحجرة إ حتى وصلاللدور الثانى  اصعدو بيد ثريا أسرع ممسكا ً    
  بالمصابين وذويهم آخرهاومكتظة عن على مصراعيه بابها مفتوحا ً  وشاهد
ن شاهدهما حتى علت أ ماعلى سريره و راقدا ً  اً الزحام فشاهد سيف أخترق

على صدره ناظرة إليه رأسها  ووضعتإليه ثريا أسرعت  ،البسمة وجهه الحزين
 : بعيون تائهة حذرة متسائلة

 ؟الحزين جههاو ؟ شاهد الأثر المتبقي علي تألمأسايبني ـ ليه 
قوط دولاب الخرائط ـــــــــإصابة بالعمود الفقري من أثر س، ـ حاجه بسيطة
رض من الهزة القوية التى علي الأت وقعهري بعد أن ضوالوثائق على 

 معي صدع ولكن الله سلم وتكاتف الزملاأصابت المبنى ببعض الشروخ والت
طلب بعدها فحص أولي  لي وعملواا نلى هإة إسعاف خاصة بير عب ونقلوني

 .على النتيجة يال زمانه جاى يقولو  أكسالطبيب عمل أشعة 
بيد ثريا وباليد الأخرى يد نديم ولسان حاله كان سيف يتحدث وهو ممسك     

فهم نديم إشارات سيف ، ته فى هذا الوقت العصيبايترك ألا مايطلب منه
 نهضلى أن يإمعه سوف يظل  نهأب مطمئناً  يده مشجعاً  على تبر المبهمة و 

قته طبيب آخر أكبر منه فبعد قليل حضر الطبيب وبر ، من كبوته هذه
بجوار سيف  اووقف اوجاءعمرا ً  ً:متسائلا
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 ؟الصيرفيـ المهندس سيف 
 خير يا دكتور؟.. أنا  ايوهـ 

ين الحقيقة أن الأشعة أظهرت لنا إنك مصاب بكسر فى فقرت.. ـ خير 
كتب لك على خروج علشان حالة أ ح ,الفقريبالمنطقة القطنية بالعمود 

ك ـــــــعلاجو  المصابين لباقين كى أماــــاللى موجودة ومش قادرين نلاق الطوارئ
متحرك لحد ما ربنا يسهل وتفوت  كرسيتشترى  ح يا خد وقت ونصيحة إنك

 .الأزمة ونواصل العلاج
ما معنى ما قاله الطبيبان؟ إن  ,يبة أملوخ صامته جو بنظر ثلاثتهم      

وتعادل فى خطورتها الخطرة من الإصابات تعتبر  الفقريإصابة العمود 
يوضح ا ً خطاب حد العاملين وناول سيفاً أبعد قليل حضر  ,إصابة القلب والمخ

فيه وقت الدخول والخروج من المستشفى وحالة الإصابة وكتبت ملاحظة بأن 
أن و راعى ذلك تأن التابع له العمل  علي إدارةو ًً  علاجه قد يستمر شهورا

 .منحه أجازة مرضية طويلة الأجل حسب القانونت
لى الإدارة وقابل إأمسك نديم بالخطاب وقراءه بضيق ثم تركهما متجها      

ال خأحد المسئولين والذى أخبره بالخبر الصاعق المؤلم بعد أن علم بأنه 
 :طبيب لمصاب حيث قال له الا
ولا  الإصابةاقيه من اثر ـــــــــلل فى ســــــــأختك حصل له ش أبنسيف . .فآسـ 

يمكن علاج حالته لأنها من الحالات الصعبة التى لم يتوصل إليها الطب 
أصارحك بأن تتجه على .. حتى الآن والعلاج بالخارج غير مؤكدة نجاحه 

نحن شقيقتك عليه و  أبنمكنك نقل ي متحرك حتى  كرسيالفور لشراء 
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المساعدة علي و تشفى سوف نتولى المساعدة بما لدينا من نقالة ـــــــــــكإدارة للمس
 .نقله لسيارة إسعاف على نفقتكم

 يهذىبالطرقة بداخل المستشفى  لم ينبس نديم بكلمة وترك المكتب سائراً      
منذ بلغ الثلاثين عاما ً  الذيبدون صوت فقد علم الخبر اليقين بأن هذا الشاب 

 .يقوى على السير طوال حياته لاشهور سيظل كسيحا ً 
لم . هما يستوضح ما علمه من أخباركل من أقبل عليهما ولسان حال     

لى شقته مستخدمين سيارة إ هف ينقلأنه سو وأخبرهما ببالحقيقة لهما يصرح 
العلاج بعد هدوء الحالة التى تعم مصر من أثر ما  ةواصلثم مإسعاف 

 . لأصابها من الزلزا
ولكنه تشجع وتماسك  وألملى نديم بحسرة إنظر مازال يبكت ثريا وسيف     

لم يمض  ,الإسعافنديم فى إعداد سيارة  وأستأذنهماخاطر زوجته مطيبا ً 
وحضر برفقة أربعة رجال ومعهم حمالة لنقل المصابين وتحت إلا وقت طويل 

لة بين صراخه لى النقاإطبيب حديث التخرج تم نقله من على السرير  إشراف
 بعضها اس تتخبط ـــــــــيز المستشفى المزدحمة والنـــــــــــــــــتحركوا به فى دهال ,وألمه

     . ممر لهماللإفساح  بعضهاالبعض ونديم يسير أمامهم متقدماً 
 يارة التى سوف تقلهــوفى أحد الأجناب شاهدوا الس الأرضيلى الدور إا و هبط

معنى المتعارف عليه ولكنها سيارة بيجو إستيشن لم تكن سيارة إسعاف بال
 داعي بأنه لا االزوجان ولكن نديم طمأنهم أنزعجالموتى وقد  لأعدت لنق

وهذه ستقوم  دبالبل الطوارئلحالة للتخوف فلم يعثر على سيارة إسعاف نظرا ً 
 . مقامها
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ضع المريض على نقالة أخرى و   ,بديل ىألم يجد الزوجان أمامها     
كلٌ من  ستقلثم إأسعدهم كبيرا ً ارة ونفح نديم عمال المستشفى بقشيشا ً بالسي

شوارع القاهرة بهم  ةخترقحرك متتبجوار سيف يحدثانه بينما السيارة نديم وثريا 
 .وقفت أمام باب العمارةثم تمصر الجديدة  حيلى متجهة إالمضطربة 

 يتالالمتوفى  بداخل السيارة وليشاهدواما أسرع بعض المارة لينظروا      
مخصصة لنقل .. تحت الطلب "كتب عليها من الخارج عبارة  فقدتحمله 
أشار نديم للبعض فأسرعوا يلبوا نداء الواجب والإنسانية التى يقبل " الموتى

 أسرعوا ,يتألمشاهدوا الشاب المصاب .. عليها المصريون بكل روح وشهامة 
 ير ـد القوم حتى الدور الأخصع ,بحمله بينما أسرع البواب بفتح باب المصعد

 . دموعه ازدادتقد حاملين سيف المسجى على النقالة و 
على أجره  الذي حصللى شقته وأنهوا المهمة ومعهم السائق إ بهتوجهوا   

ولكنهم أراد نديم مكافأة الرجال الذين حملوا سيفاً ، داعيا الله بشفاء المريض
بدا عليهم قد وغادروا المكان و م له شكرهقدم , وأن هذا واجب عليهم اعتذروا
 .الزلزالمن جراء الشباب  ينالمصابأحد لمشاهدة الحزن 
إذ قال لها ليس باكيه ولكن نديم كان حازما ً  سيف تحتضن ثرياأسرعت      

يجب علينا أن نبدل ملابسه بل نزيل ما عليه  ,الآن وقت العواطف إبنتى ثريا
حتى أجلسه  ستطع فعاونهينديم من سيف النهوض فلم  طلب ,من أوساخ
 هحاول مساعدته على الوقوف لكن ,ه بحيث يستطيع مغادرة السريرسدوأدار ج
 .بألم بظهرهلشعوره صرخ 

من ثريا أن تبدل له  نديمطلب      وأتجهبمغادرة المنزل  وأسرعملابسه 
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طعاما وعاد به ثم طلب منها أن تطعمه حتى لهما لى أحد المطاعم وأحضر إ
إليها بأنه راغب  أشارإلي أين  بانزعاجاعتين وحينما سألته ثريا يعودهم بعد س

 .له ليتحرك عليه بسهولةلشراء كرسيا ً أبوابها باللحاق بالمحلات قبل أن تغلق 
ط القاهرة وهناك عثر ـــــلى شارع شريف بوسإوأسرع نديم تاكسيا ً  أستقل    

 لارتفاعنظرا ً  ائهبشر كان موجودا بأحد المحلات لم يقم أحد  كرسيعلى آخر 
لى مصر إ عائداً  بتاكسيوحمله  الكرسي أبتاع ,الأصناف عن باقيه ثمن

لى الزوجين الذين به إبالمصعد وعاد  نديمالجديدة وبمعاونة البواب حمله 
البسمة الحزينة نديم هبط عليهما حيث شاهد حينما شاهداه شعرا بأن منقذا ً 

 .تطل من عيونهما بعد العبوس والوجوم
سيف لابد أن تواجه الموقف  أبنى ,التواءتحدث نديم بقلب قوى دون       

لن نستسلم وسنعاود العلاج  ,على هذا بشجاعة وأنا لدى القناعة بأنك قادرٌ 
كل ما أبغية أن تتجلد وتتماسك وتشد  ،هر الأطباء فى هذا التخصصملدى أ

 .نها مدراراو من أزر إبنتى التى أشاهد الدموع فى عي
تتركنا فى  ألا كيم أرجو دأونكل ن ,اتــــــــــــــثريا ودموعها تشارك الكلم تحدثت   

بحق الجيرة  أرجوك ،هذا الموقف الصعب ونحن ليس لنا سند بعد الله سواك
التى أوصى بها رسولنا الكريم أن تظل بجوارنا ولا تتركنا فنحن أضعف مما 

 .تتصور
ولكن نديم  ابـــــالش أندهش ,يده يقبلهابمسك أو جلس نديم بجوار سيف     

لى أقصى درجة إألا تعلمان بأن الأب يحب أبناءه : نظر إليهما متسائلاً 
حتى  بجواركماسوف أظل  ننىأبإبنتى   ثقي ,لم أنجبهما نالذي أبنائيوأنتما 
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عنى آثار  يزيلحتى أنال حماما ً  أترككماالغمة بإذن الله والآن  تلك تنجلي
لن أبرح بيتكما  ،عودكما وأظل معكما حتى الصباحهذا اليوم الحزين وسوف أ
البسمة  اإليهمبنائى عادت أالنفسية وأشعر بأن  احتى تطمئنا على حالتكم

 .ثانية
أشكرك  ،بدموعها الحزينة إليهليه محتضنة إياه تنظر إنهضت ثريا وأقبلت    

وأبدل ملابسك ونحن فى  لسغتوأ ذهبا ,كثيرا أونكل نديم بارك الله فيك
 .حضورك تظاران

لى شقته وبعد أن أغلق بابها إوتوجه  اً غادر نديم منزل الزوجين حزين    
لما شاهد وسمع وشعر أن رأسه سوف  يهذى حيث كانهاجمته حمى البكاء 

أمام الصغيرين لوقت طويل والبكاء فى تصاب بلوثة عقلية فقد ظل متماسكا ً 
 . لى أنفهإعينه أقرب من النفس 

بالله وحصل على حمام منعش أنعش فؤاده الحزين  واستعاذ هدأ قليلاً      
أنهى  ,عن إقامتها فى أوقاتها ألهاهفما حدث اليوم  ،لى سجادة الصلاةإ أتجه

داعيا الله بأن يقلل أثر هذا الحادث الأليم على الشاب صلاته خاشعا ً 
 .الصغير وعلى زوجته الحزينة

لصلاة وفتحه فإذ هى ثريا على الباب نهض من فوق سجادة اسمع طرقا ً     
  الأب الحبيب أيهايستفسر لماذا تأخرت  ابعيون دامعة ولسان حاله إليهتنظر 

الشاب لى شقتها وأقبل على إ وأتجهها وأغلق باب شقته بيد أخذبل  لم يجب
 .باشاً  فى فراشه باسماً  نائمالحزين ال

التى  صلواتي دىأو نت ك   لأنني عذر أعطوني ال ,تأخرت عليكم ـ
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وأنا  وأحاسيسي مشاعريما جري اعت منى لما حدث اليوم فقد زلزل ض
فالخسائر البشرية  شيءأشاهد الناس صارخة وجلة لكن الحمد لله على كل 

من  ذاه مصاب كما سمعت ألاف وأربعةالخمسمائة قتيل  تتعدىقليلة لم 
 .إذاعة لندن منذ قليل

م و نأخذ وضع الوالشاب بأنامله جلس بجوار سيف يلاعب شعر رأسه     
عد لهما عشاءً لى ثريا طالبا منها أن ت  إأشار نديم .. خفيا وجهه بظهر نديم م  

لحق ف ونفسي بدنيدل علي ما تعانيه من ألم تتحركت بخطى بطيئة .. شهيا 
بعيون أكثر  استبدالهاى عيونها الحزينة طالبا منها إلبها فى المطبخ ناظرا ً 

هزت رأسها كأنها توعده  ,زمة على خيروحيوية حتى نعبر تلك الأ ً تفاؤلا
   . بتنفيذ ما طلبه منها

مازحه بكلمات حادثه وي  إلى صديقه الصغير ي  ادر المطبخ عائدا ً ـــــــغ     
 ريا لامعة الوجهــــــــــــــــــبعد قليل أقبلت ث.. قة تدخل البسمة على قلبه الحزين يرق

لما  وأبتسمنظر إليها سيف  ,لشع الضياء من وجهها الجمييباسمة الثغر 
أثر وليست مدبرة من  مقبلةهذا عليه وشعر أن الحياة  أنعكسشاهده فقد 

عاوده الحنين ، وأحاسيسهلى قلبه ومشاعره إوصل  يذالحبيبة السحر شعاع 
ا فى بداية نموه فأشرق وجهه أكثر مالقريب ونبت قصة حبه الماضيلى إ

 : تسائلا ً إليها منطر لى نديم ثم إفأكثر ونظر 
دهش كلٌ من ثريا ونديم ولكنها ؟ هل يمكنك العزف على آلتك الجميلة     

قطعة صغيرة جعلت سيف يصفق  وعزفت النايآلة تحركت وعادت ومعها 
تسمعه منذ مساء الأمس قبل وقوع  بصوت مرتفع لم  قائلاً ضاحكا ً 
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للحبيب هنا صفق أقبلت عليه وقبلته قبلة الحبيبة " برافو ثريا..  برافو"الكارثة 
 " .برافو ثريا برافو سيف" نديم قائلا ً 

تطور ثم  بتأنيفي البداية ليه معد سندوتشات فأقبلوا عالكان الطعام     
 : أشار إليهما نديم ,عليه أنهوافزادوا من سرعة تناوله حتى 

الحجرة متجها نديم غادر و  الزوجان صفق.. سأقوم بإعداد الشاي لكما  أبنائي
لرغبتها  أنصاع ,طالبة منه ألا يغادرهماطريقه ا ــــثري تعترضا ,إلى شقته
ناسب أحاسيسها ذوق رفيع يب أعدتهميل والتى ــــــلى مطبخها الجإودخل 

 .ومشاعرها الرقيقة
صحح بعد أن ا ً الشاي وأقبل نحوهما يناول كل واحد منهما كوب نديم  أعد    

 ةراحشعرته بالسميكة أسند ظهره على مخدة أوضع سيف بوضع الجلوس و 
 ضحكوأثناء هذا لم ينقطعوا عن ال الشايتناولوا يريثما  الشيءبعض 

 .والأحاديث المتبادلة
سيف فأعاد نديم وضعه النوم جفني  فلغحتى الحال ظلوا على هذا     

جلسا فى المساحة التى و ملاءة وغادرا الحجرة العليه ثريا  وفردتلوضع النوم 
عونا سيف حتى إذا طلب  مصراعيهلشقة والحجرة على أمام الشقتين وباب ا

 .أسرعا بتلبيته
أونكل  ,عد نديم تحدثه ودموعها قريبة منها مقعدها لتجاور مقيحركت ثر     

إبنتى لا .. ب الحزين لأانديم ماذا نحن فاعلون فيما ألم بنا؟ نظر إليها نظرة 
ذا  تقنطي  ,لى اللهإ وءاللج الكرب على الإنسان فعليه أشتدمن رحمة الله وا 

ها الهواء الرطب القادم عليوقد أثر  سكنت وهدأت ونامت على المقعد 



 

72 

شعر نديم بأن محنة اليوم كانت قاسية على الصغيرين وهو .. من الصحراء 
تلك  شعر بأن 3791فى حرب عام  وأشترككرجل متقدم فى العمر ومحنك 

 .فى حياته االمواقف التى قابلهأصعب من  المحنة
أيقظ ثريا طالبا منها التوجه والنوم بجوار سيف أو زمنية قصيرة ة فتر عد ب   

فأجابها بكلمات قليلة  مستفسرة دون حديثنظرت إليه  ,فى الحجرة القريبة منه
نهضت  ,هبترغبان  شيء ىأهنا لتلبية إطمأنى إبنتى فسوف أظل جالسا ً .. 

 رأسهمقبلة قمة  بين صدرها برأسهيه وأمسكت للى شقتها ثم عادت إإعائدة 
 .ربنا يخليك.. دثه بصوتها المختنق بالدموع اوهى تح

طويل النصل فى قلبه الحزين فقد أثر غادرته بعد أن أغمدت خنجرا ً     
ن الزوجة الصغيرة تضع به كل أمالها أوشعر به كثيرا ً علي اماتهلفعلها وك

ر وقد هاجمه شعو سكن  ,وأحلامها ليخلصها ويخلص زوجها مما ألم به
 . ذكري  لأنه لن يستطيع فعل أي شيء  بالضآلة والاحتقار
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 اقينــبلا سة حيــــاال
الموسيقي العربية صبيحة اليوم التالي توجهت ثريا إلي مسئول فرقة    

خدمات الإدارة عليها  عارضاً وتأثر الرجل كثيرا ً  اوشرحت له ما ألم بزوجه
تستطيع  نيبحث عن بديل فهى لولكنها طلبت منه منحها أجازة طويلة وأن 

متاع الجماهير وقلبها ممزق الفكر إالحضور كل ليلة  لى الفرقة والعزف وا 
 .كافراشه دون حر في لحال زوجها الراقد 

 مفاجئلظرف  شركة طالبا منهم منحه أجازة نظرا ً اتصل نديم بإدارة ال      
ن يعتقد بأنه كا يواساه المدير الذ ،لإصابة أحد أقرباءه فى زلزال الأمس

التى ألمت بالكثير من القطاعات بالدولة  الطوارئلحالة  حضر مبكرا ً سوف ي
فسوف يوافق التي يمر بها  ظروفللوخاصة الأطباء والمهندسين ولكن نظرا ً 

تمر  يعلى منحه أجازة لمدة أسبوع راجيا منه أن يقدر الموقف الصعب الذ
 .به البلاد
لوضع سيف على الكرسي حتى يحصل  نديم وثرياكلٌ من تعاون        

على نديم ن الجهد والإرهاق الذي كان باديا بصعوبة مابي ,على حمام ويغتسل
توجها به إلي الحمام وتعاونا على نزع ملابسه بصعوبة فلم , وصرخات سيف

يكن لديهما خبرة فى هذا المجال بالإضافة إلي ما يعانيه سيف من ألام والتي 
إلي نجحا فيما أقدما عليه وعاد الشاب ، الصبوحكانت واضحة على وجهه 

 . سريره أحسن حالاً 
يبحث عن طبيب مشهور فى علاج  دليل التليفونات ظل نديم ب      
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العمارة من  ةقريب تهوعيادإصابات العمود الفقري وبعد أن عثر على طبيب 
قبل الموعد تحرك الركب  ,هلوحجز موعدا ً ه اتصل ب" سيف"التي يقطن بها 

لى مدخل العمارة إقام نديم بدفع كرسي سيف حتى باب المصعد وهبطا ث حي
قدم له , عليهم مد يد المساعدةا عارضندفع البواب يلقي بتحيته على الشاب اف

لى إبشوارع مصر الجديدة حتى وصلوا  يستمر فى دفع الكرساشكر و النديم 
دفع الرسم و  إلي مكان الكشفتجهوا االعمارة التي بها العيادة وبالمصعد 

 .لأن يحل موعد عرضه على الطبيب نتظارا ً االمقرر للفحص 
والتي شعر أنها بداخل حجرة الكشف شاهد وعاين الطبيب مكان الإصابة     

 عه على المكان المصاب فأطلق سيفا ً خطيرة خاصة حينما وضع إصب
نظر الطبيب إليهما طالبا عمل عدة  ,صرخة مؤلمة دفعت بزوجته للبكاء

قريبا من مقر لى عيادة طبيب متخصص إ ووجههم أكسشعة صور لأ
الشارع تحركوا صاغرين وهبطوا من العمارة وسار الركب مخترقا ً  ,عيادته

 . عيادة طبيب الأشعةبه  يذالالشارع  إليحتي وصلوا 
الثلاثة  قام الفنيون بإجراء عدة صور أشعة على المكان المصاب وجلس    
للحصول على صور الأشعة وتقرير الطبيب ًً  انتظارابهو العيادة في 

لى إعادوا ثانية  ،لحالةل ا به صور الأشعة وشرح ظرفاتسلم نديم  ,المختص
الطبيب المشهور وبعد أن حل موعد عرضهم شاهد الأشعة وتقرير الطبيب 

 : نظر إليهم ولسان حاله ينطق بما سوف يقولفالمختص 
 ود الفقري ــــــــــقرتين من فقرات العمالإصابة شديدة ودمرت ف, ـ آسف أيها السادة

 



 

75 

شخص يعرض عليكم  لأيبالمنطقة القطنية ولا سبيل لعلاج ذلك ولا تستمعوا 
غير مضمونة العواقب وكل ما أستطيع أن و إجراء عملية جراحية لأنها خطيرة 
صين صختالألم وتوصية لأحد المالإحساس بأقدمه هو نوع من الدواء لتقيل 

جلسات الأسلوب الأمثل لتحركاته ونقله  ةليوضح لكما بعد الطبيعيللعلاج 
 . الحمام إليلى سريره والعكس أو التوجه به إ الكرسيمن فوق 

أن تكون صلب الإرادة قوي  أرجو ,بهلى سيف محدقا ً إنظر الطبيب    
العزيمة وأن تعلم بأنك ستقضي طوال حياتك رفيق هذا الكرسي فأهل نفسك 

 .لهذا
طويلة الزمن بطول عمر الشاب على  جملةالالكلمات قصيرة  نزلت تلك     

كان الطبيب  مل ولكنالأ هحاول نديم إعطاء ,الثلاثة نزول النار المحرقة
فى حديثه ومتألما فى نفس الوقت لحال الشاب راجيا منهم أن يستمعوا جافا ً 

ما هذا ما أعلنه لكم و  ,الإنسان أمام الأقدار والنوائبي قدرة لنصحه وما ه
فأنا أقولها ولى  نصيحتيالقرار المناسب ولكن لا تنسوا  اتخاذ ىو سعليكم 

لى الحياة  إفى مثل عمر هذا الشاب اليافع فى مقتبل العمر وقد ظهر  أبن
 ا ً سامحها الله تناولت حبوب زوجتيلأن وق لا يستطيع السير نظرا ً م ع
ا وأضرت حتى تحافظ على رشاقتها ولم تحافظ عليهدون علمي تخسيس لل

لم أجد  الجامعيوالأستاذ  يستشار أي علاج وأنا الابإبنى الأول ولم نجد له 
الله  ,علاجهاعن  الآنبصيص أمل أمام تلك الحالات التى عجز الطب حتى 

  .معكم
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ي أين يخطط لهم ـــغادروا العيادة وهم لا يدرون إلي أين يسيرون أو إل      
عد أن فر من أيديهم الأمل المنشود وقد بوتكاسل تحرك الركب بتثاقل  ,القدر

 .علموا الحقيقة المؤلمة والتى قيلت قبل ذلك لنديم بمستشفي المنيرة
، لى سريرهإ هلى شقة سيف وتعاون كلٌ من نديم وثريا على نقلإوصلوا      

  :بعيون مرتاحة معاكسة لما هما عليه قائلاً سيف نظر إليهما 
أنا شفت الناس فى المستشفى مكسرة دا  ,ربناعلي كل اللي يجيبه لله الحمد ـ 

 وا نفسهم من الشباك أو البلكونات غير اللي شفت جثثهم فى الشارع بعد ما رم
   !!خير
ا عدم البكاء حيث يزيده هذا ألماً  من ثريرقد الشاب فى سريره طالبا ً      

قبيل ت ما قام به من مجهود إنساني محاولاً  وضيقا ثم نظر إلي نديم شاكرا ً 
وجهه ويده وقد أثر هذا فى ثريا  عليه مقبلاً  وانحنىيده ولكن الرجل خطفها 

 : منها متسائلاً اكية والرجل ضاحكا ً فبكت ثم أقبلت على نديم تحتضنه ب
العسل النحل سيف قدامك شايفه  , عياط عياط!!.ـ مش معقول كده يا ثريا

. توني في الكلامالمهم أخد ,ربنا يقوى إيمانكم ,راجل صحيح ؟عامل إزاي
 تحبوا تتعشوا إيه؟

حيث قال سيف سندوتش  الابتساماتها تتبادل الزوجان النظرات وأعقب    
لى ثريا حيث أخبرته بأنها تطلب نفس ما إنظر  ,لانشون والتانيبسطرمة 

لى شقته يبثها أحزانه إ أتجه ،ودعهما على أن يعودهم سريعاً  ,طلبه سيف
أمام الصغيرين الذين ينظران إليه بأنه  الاتهنفعلاوآلامه حيث ظل كاتما ً 

هبط لأسفل , الجأش رابطي ينمتماسك المنقذ وأن كل نظرة إليه تجعلهما 
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شتري العشاء الذي طلبه الزوجان  . العمارة وا 
الطعام ووضعته ثريا فى أطباق عاد بعد نصف الساعة حاملا ً       

والضحكات اعبات وأحضرت معه بعض المشهيات وتناولا الطعام بين المد
ح رما نعمة الأب قد يتخلي عنهما فهما  ألامنه  حيث نظر إليه سيف طالبا ً 

 .والأم
يستفيد بوجوده معهما لأنه ح رم  بأنهحيث أخبرهما  تلك الكلمةه تأضحك     
وابنة وهو سعيد لهذا راجيا منهما ألا  بابنولهذا فقد عوضه الله  تهبنمن ا

طراءه عليهما ,يبخلان عليه بتلك الصحبة ن و ا يتحدثو ظل ,أسعدهما حديثه وا 
ينعمان ببعض  الشقةأمام لى نومه فغادرا المكان جلوسا ً يف إحتى خلد س

 :نظرت إليه ثريا متسائلة , الهدوء والسكينة
حيا بدون يسوف  بأنههل سيظل سيف على هذا الحال؟ كلما شعرت : أونكل 

الطريق فى  بىلقد ضل ف ساعدنيأرجوك  ,ساقين أشعر بألم يعتصر قلبي
 .مرشد  بعد الله سواك ليمتاهة الصحراء القاحلة وليس 

ها أصحاب الخبرة أخبرنا بمع الحقيقة التى  تكيفيجب عليك ال.. إبنتى    
سيظل هكذا يحيا بدون ساقين تتحركان لكنه سيظل يحيا بباقي نعم ن سيفا ً أب

قل الذي ميزنا الله به ن والأهم هو العيالله عليه من بصر وسمع وحركة اليد
 لست أهلاً  أنتغوص فى بحر لعليكِ اابنتي لا يجب  ,المخلوقات باقيعن 
بحر الغيب وقدرة الخالق فهذه أشياء أكبر من طاقتنا وعلينا الصبر  ,له

  .والحمد لله كما فعل حبيب قلبي سيف
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هل :  اونكل ،أقبلت تجلس بجواره تحدثه حديث الهمس بين الطفل وأبيه    
 منك؟ اقتربتتغضب مني كلما 

 ,هاتفتقداوالتي " انهنور "ابنتي العزيزة فأنا أحبك كما أحب إبنتى يا أبدا      
قريبة الفحبي لكِ عوضني بعض الشيء عن الحبيبة الغالية بعيدة المسافة 

الذي لم أنجبه  الابن وهأنتِ بجواري دائما كما أن سيفا ً  ,قلبي المجروح إلي
 .فى هذا ولكن الله لم يمن علي بتلك النعمةا ً ـــــوكنت راغب

أشعر بالخوف حينما تبعد عني بعد إصابة سيف فقد كان :  أونكل   
ب الحنون الأ ,لي بالوجود نياثنرمت من أعز ح  الحماية والأمان بعد أن 

الرحيم الحامي لي المحب لأن يراني ويقبلني من حين لآخر يبتاع لي ما 
بيبة رقيقة القلب والمشاعر والتي تنبهت حواسي الح وأمينفسي إليه تهفو 
لقد شعرت باليتم بعد  ,بى والاهتماموهي تقوم على خدمتي ورعايتي عليها 

قسوة قلوب زوجات إخوتي وحزني لسير إخوتي من فراقهما وقد زاد هذا اليتم 
جوار سيف وكلما نظرت بأجلس بجوارك و  أظلولهذا فأنا أود أن  نفي ركابه

  .بالأمان والطمأنينة إليكما شعرت
 يوم  يوافق الذىثريا أن تتصلي بإخوتك صباح الغد و يا أرجو منك        

لماذا  ,معة وجميعهم فى راحة وتبليغهم ما أصاب حبيبك وزوجك سيفالج
 ي هذا يضايقك؟ اقتراح؟ هل ةأنتِ صامت

 فأنت لا تعلم مقدار عبوس وجه ,أبداً أونكل ولكنني أخشي سوء الزيارة    
 بنا تعارف ة ـــــوها أنت علي علاق ناحيتيزوجات إخوتي لأي أخبار ترد من 
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التليفوني ح رمت  الـــــــــالاتصإن ولم تشاهدهم فى زيارة لي بل  ينتعدت العام
ويهتمون بأمري كما  معي حدثونتيخوتي إمع ــــــنت راغبة بأن أسك   ,أيضا منه

حرموني من  ولكنهم" آبيه"دثهم بلقب نفسي تهفو لأن أحا ,يفعل باقي الأشقاء
 . هذا الفضل وذاك العطف

 أبيأنظر إليهم وأمي مازالت على قيد الحياة كنت أشاهد  كنت حينما     
  فى صورهم وأجسادهم وحركاتهم وبعض تعليقاتهم بل جزء من الشبه بالوجه

ثل المغرد فى عزفه محرمت من كل هذا وحينما رزقني الله بهذا الحبيب  يلكن
  ةالسابق الاختباراتآخر فى سلسلة  اختباراً ف الليل أرسل لي الله صكروان منت

 : دائما أتساءل
دها مرات بل يأع ؟؟ لماذانزوجات أخوتي وجودي بينهتكره ماذا أفعل؟ لماذا 

 .مئات المرات
 :  إليه مستفسرة تنظر  ,هو بالحبيب سيف الاهتماملا تهتمي بكل هذا ولكن 

عدني أن اسمع هذا منك رغم شعوري بحبك لي ولسيف يس!! الحبيب سيف
 .بارك الله فيك ,ائما لسماع كلمات المديح والثناءولكن الإنسان يهفو د

نهضت وأقبلت عليه تقبل قمة رأسه مثل الأمس وهو بدوره ربت على كتفها 
 :  قائلاً 

 .تصبحي على خير وربنا يديم عليكِ وعلي سيف الصحة والسعادةـ 
غير راغب فى النوم فكل ما شاهده جالسا ً نديم لمكان وظل غادرت ا    

 ارع للمرور علي ـــــام أو بالشــــــع سيف إلي الحمــــــــــــــاليوم من مجهود م ضني لدف
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أصبحت  لقد ,ةأشعره بأن هذا عبء كبير على تلك الزوجة الصغير  ألأطباء
آلام سيف البدنية  ،كثيرة لا بد من أن يعمل على علاجها أمامه أعباءً 

 حواليوالنفسية وآلام ثريا البدنية من رعاية هذا الشاب الذي يصل وزنه إلي 
 .همع تعاملالمن الصعب   هذا الوزن ,السبعين كيلو جراما

حجرته وألقي  إليدخل , ،فنهض ليحصل على قسط من الراحة بتثاء     
فى نومه المتوتر  راح ,بجسده المنهك غير قادر على التنبه من كثرة الإرهاق

والذى شاهد به كوابيس عن حالة الشاب المصاب وهو يتألم ويعاوده ما ظهر 
سمع طرقا أثناء  ,يتقلب ويصحو ثم يعاوده النومظل ، م لدى الطبيبلامن آ

التي شاهدها من آثار الكوابيس  صوتنومه وقد خالجه شعور بأن هذا ال
ولكنه سمع الطرق مرة ثانية نومه  إلي عادأو يهتم و  لم يبال ,أثناء نومه

 . يرنوجرس الباب 
من  نهض ,رق على باب شقتهــيقن بأن هذا الطأت فــــــأنصت لبعض الوق 

هل عاد زوار الفجر  ,ة من الطارق في هذا الوقتفمحاولا معر  نومه فزعاً 
سمع صوتها الذي يستطيع أن  ؟مرة ثانية؟ من يكون الآمنينللقبض على 

فتحه فإذ فزع وأسرع جهة الباب و  ,إنها ثريا, الأصوات من خلال آلاف هميز ي
 .هي ثريا فزعة مضطربة

  :لتساء
 ثريا؟ يا خير ـ 
 . سيفـ 
 .له سيف ما. .سيفـ 
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 . الكرسيش قادره أرجعه يقعد علي سيف سقط منى بالحمام وم ـ 
إلي  واتجهاه ثريا تأسرع نديم حافي القدمين لإنقاذ صديقه الصغير وتبع     
بؤس ومذلة بكل  نديمإلي  باكياً ناظرا ً عاريا ً أرضا ً جالسا ً سيفا ً  ام فشاهدالحما

 .منه المساعدة رافعا يديه إليه طالبا ً 
عايز أرجع أوضتى تعبان والبرد من أرضية  ،ـ أرجوك أونكل نديم ساعدني

ن ومش يسنت هبقيت زى طفل عند ,شوف حالي وعجزي ,يقنىاالحمام مض
ل الشاب رافعا يده لأعلي طالبا العون ودموعه مازا ,عارف يساعد نفسه

 .تشاركه كلمات الرثاء التي تحدث بها عن حاله
 حينماو جسده اتقاء البرودة  قاما بسترو ساعده ثريا بمو أسرع نديم لعونه   

 ,رأس كل منهما بالحائط أو بالبانيو أرتطمسقطا أرضا بعد أن  هحاولا رفع
محاولا العثور على طريقة تساعده من المجهود الأنفاس هث وقف نديم لا

 يستطيعناعمة الملمس ولا العلى إخراج الشاب من أرضية الحمام المبتلة و 
 . فى تحركاته يتحكمالإنسان أن 

وأحضر شريطا من السجاد موضوعا أمام طرقة  وأتجهأسعفته قريحته     
المساعدة ا ً سيفحاول كما الحمام وفرده خلف ظهر سيف وتعاون مع ثريا 

بسحب السجادة للخارج وسيف نديم قام  ,السجادة فع يداه حتى جلس فوقدب
ظل كلٌ  ,اتزانهمأثر على  الذيالتخلص من البلل  استطاعاحتى يجلس فوقها 

حجرة إلي وصلا  حتيمن ثريا ونديم يجران الشاب فوق السجادة الصغيرة 
مساعدة يا بمعاونه ثر  وأستطاعوقف نديم يلتقط أنفاسه ثم عاود عمله  ,النوم

 .أن يضعاه علي سريره بسيف 
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سيف حزينا  إليهنظر  ,قواه قالها نديم بعد أن كادت أن تخور ،الحمد لله    
فصمت الشاب ونظر  علــأشار إليه بألا يف نديم ليه حاله ولكنإباكيا لما آل 
والتى محت من ذاكرتهم ما حدث  ـــــــحكضالللآخر واندفعوا فى  ثلاثتهم كلٌ 

 .ئقمنذ دقا
ا بأنهم هاتصلت ثريا بأشقائها الذين أصابتهم الدهشة وأخبرو اليوم التالي      

حضر الأشقاء الثلاثة وجلسوا بعض  ,مساء هذا اليوم اسوف يأتون لزيارته
الوقت محاولين العمل على رفع حالة المريض النفسية كما تقابلوا مع نديم 

  . والذى رحب بهم كثيرا
تها من عضوية الفرقة لتتفرغ لمراعاة سيف وقد أثر هذا قدمت ثريا استقال     
عمله لأنه المالية لأن سيف هو الآخر لا يحصل على عائد من  ةحالالعلى 

زو الاقتصاد يغ هذا النوع من الشركات بداو  كان يعمل مع شركة خاصة
 .الأسلوب الرأسمالي وليس للناحية الإنسانية نصيب بهاويتبع  المصري

لى بلدته وتصرف بالبيع فى مبنى قديم خال إلى حالهما فأسرع إتنبه نديم    
عن بعيدا ً الذي تحصل عليه المبلغ وأعطي سيفا ً  اعليهمن وأقبل امن السك
حاول سيف الممانعة مقدما شكره وتقديره ولكن نديم طالبه بتأجيل  ,عيون ثريا

أي هذا حتى يرفع عنه الله تلك المحنة التي من الممكن أن يتعرض لها 
 .إنسان
 صكل مساء على العشاء فى أيام البرد القار يتم أصبح اللقاء الثلاثي     

س على كرسي متحرك ـــكان يجل يم بالعزف كلٌ من ثريا وسيف الذحيث يقو 
وبأنامله الرشيقة الحساسة يلهب  .أي مستمع له مشاعر
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لحالة لى التحسن الملحوظ فى اإبمضي الأيام أدي هذا الترابط الإنساني     
نفرد بنفسه االنفسية لكلٌ من سيف وثريا بينما مازال نديم يعاوده الحزن كلما 

على وضع هذا الشاب الذي حرمه القدر من والدية دفعة واحدة ومن صحته 
 .ونشاطه بتلك الإصابة الغير قابلة للشفاء

خبير أجنبي فى هذا المجال إلا  للبحث عنلم يترك نديم أي فرصة      
ه وبعد أن يشاهد الخبير صور الأشعة والتشخيص المكتوب لقائ يلإتجه او 

ما قدمه الأطباء من يقدم أكثر أمن طبيب الأشعة يعتذر له بأنه لا يستطيع 
 .المصريين

أثناء انشغال ثريا بإعداد الطعام كان سيف يحاول تعليم نديم كيفية      
لا يستطيع أن  في البداية أبدي نديم رفضه لأنه ,العزف على آلة القانون

ن يكون جملة موسيقية أولكن بالمثابرة والتعود استطاع واحدا ً يحرك وترا ً 
ثريا وساندته بالعزف معه على  شجعته ,ذن أي مستمعإمفهومة ترتاح إليها 

ن بالتصفيق اآلتها وبمضي الوقت تقدم نديم فى العزف وقد شجع هذا الزوج
 .لأكثر من مرةله والتحية 
الليلية اللقاءات نديم يتبادلان العزف مع ثريا أثناء سيف و ن أصبح كلٌ م     
سماع الموسيقي نظرا لالشعور الجميل  إليأدي هذا مما م سعدهوقد أ

 .لزوجينالنفسية لحالة الالتحسن الواضح علي ب
الذي يجلس عليه سيف الصيف كان نديم يقوم بدفع الكرسي  فصل أثناء    

 شوارع القريبة من العمارة وقد أصبح من المعتاد وبرفقتهما ثريا للتنزه ببعض ال
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أن يشاهد المارة هذا الشاب الوسيم القابع على الكرسي ووالده يدفع به ليعمل 
 .علي الترويح عنه

يعمل  ،الأمور بالثلاثة علي هذا النهج تر امضي أكثر من عامين وس    
زوجين غروب الشمس فيعود ليتناول طعامه مع ال حتىنديم منذ الصباح 

يعودهما ويكمل معهما السهرة بعد أن ثم لى حال شأنه إالحبيبين ثم يغادرهما 
 .حصل على قسط من النوم ليستعيد نشاطهي

لاحظ كلٌ من ثريا ونديم أن الحالة الصحية لسيف ليست على ما يرام     
ه وحدث تضخم بجسده ويشكو بعض الآلام فتوجها به يفقد تبدل لون عين
  الأطباء الذى قام بتحليل للدم للوقوف على أسباب ما يؤلمهذات مساء لأحد 

وتبين "  cفيرس "الكبد  ةبإصا. هاكانت النتيجة سيئة للغاية ولم يتوقعها صديق
الممرضة بحقن سيف  تابة نتجت يوم حدوث الزلزال بأن قامـأن تلك الإص

 . عدة أشخاص في وقت واحد عمستخدمة م ةبمضاد حيوي بسرنج
استمر  ،غذائيا مع برنامج حقن لعلاج تلك الحالةالطبيب نظاما ً  وضع له    

  الشاب يتلقي العلاج لعدة أشهر وبعدها أعيد التحليل وكانت النتيجة سيئة
قرر الطبيب إجراء جراحة عاجلة لاستئصال جزء من فص الكبد حتى يعمل 

 .على تقليل نسبة الميكروب بالجسم
ا ونديم ولكن الطبيب حذرهم من أن من ثري تردد سيف وقد أيده كلٌ     

 وافق ،ية وتصبح حالته غير قابلة للشفاءيأتي بنتائج سلب سوف التأخير
 . أن وعدهما نديم بتوفير المبلغ الزوجان علي إجراء العملية بعد
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حاول سيف التصرف فى أرضه الزراعية بالبيع ولكن شروط المزارعين     
دان بالمقابل بعقد ــــــعلى ف المستأجر كانت قاسية كل فدان يتم بيعه يحصل

الذي يمر به   ةف الصعبو شعر أنهم يستغلون الظر  ,تمليك دون دفع أي مليم
فهو لم يعد قادرا على قيادتها  ة سيفعرضت عليه ثريا التصرف ببيع سيار 

يوم التــالي في الو تم بيع السيارة ,  الجراجداخل هلك بوضعها ستوسوف ت
 .والاتفاق علي أتعاب العمليةالطبيب توجه نديم لمقابلة 

  العملية فى الصباح الباكر اءهذه هي الليلة الأخيرة وبالغد سيتم إجر       
قترب من نديم وناوله المطبخ و ي الإنتظر سيف بعد أن شاهد ثريا تتجه ا

نفذ نديم رغبة صديقه الشاب بينما حادثه سيف  ,ظرفان وطالبه بإخفائهما
 .بصوت خفيض

 : ديمأونكل ن
حاول نديم  ,يه رقم واحد تفتحه فى حالة وفاتيالظرف الأول وكتب عل

 يستجد فى هذا الظرف كل ما يخصن ,مقاطعته ولكنه أشار إليه بالسكوت
تصل ا ,بن عم والدي الحاج حساناطوخ قليوبية ورقم تليفون  يبلدتيخص و 

ي العزاء وأرجوك أن تقف لتلقكل الإجراءات في تلك الأحوال به وهو سيقوم ب
 . فليس لي بعد الله وثريا إلا أنت

ا حبيبة قلبي ــــرجاء مني برعاية ثري ,ثناناالظرف الثاني وكتبت عليه رقم 
كن بجوارها ونحن  ,قسوة بعض الناسمن والتي سوف أتركها وحيدة تقاسي 

رتب حياتها وأرجو إذا عثرت على شخص تشعر بأنه  ,نحبك ونسعد بك
ادتها بأن سيعمل علي راحتها وسع .به اتقرنه
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طعام بناء لأي أقبلت ثريا حاملة مشروبا خفيفا مع عدم تناول سيف       

أمضوا سهرتهم وغادرهما نديم متجها إلي شقته على  ,علي تعليمات الطبيب
 . المستشفي التي ستجري به العمليةتهما إلي رافقأن يقبل في الصباح لم

أي  ن وهما مغلقان ولم يقم بفتحياهد الخطابشقته وشنفسه في نفرد نديم با    
 عيناه بأن يتعجل الشاب لقاء ربه  دمعت ,ه سيفصديقحتراما لوصية اهما من

تجه إلي غرفته اغتسل و اعالج دموعه و  هل شعر بأن أجله قد دنا موعده؟
ث سيف فنهض يليه حدوألقي بجسده المتهالك عليه وراح في نومه وقد أثر ع

 .من الغدمذعوراً  متخوفا ً 
في الصباح أقبل عليهما نديم منشرح الصدر ليقلل من أثر الحزن الذي       

ي ذالمستشفى الخاص والإلي به تجهوا او  اً تاكسيستقلوا ا ,كان باديا عليهما
أقبل الطبيب فى الموعد المحدد  ,جراء الجراحةإي ــعلالطبيب إتفق معه 

يدفعون به  تروللى وقد وضع المعاونون سيف على هبصحبة بعض زملاء
إجراء الجراحة نفقات تجه نديم إلي الحسابات ودفع اإلي غرفة العمليات بينما 

 خمسة آلاف من جيبه الخاص نديم  أضافثمن السيارة و جراحة وقد تكلفت ال
 . قترضها من عمله تخصم على سنتيناجنيه 
ا أقبل ستراحة ولم تكف ثريا عن البكاء كملاظل نديم وثريا جالسين با     

ن وجلسا بعض الوقت ثم غادرا ان الآخر اشقيقها الطبيب وتلاه الشقيق
 . المستشفي على وعد بالعودة عصر هذا اليوم
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مضي على وجود سيف بداخل غرفة العمليات خمس ساعات خرج       
نتحى بها ا ,ة زوجهاعن حال ةر سفتسمبعدها الأطباء واللهفة واضحة على ثريا 

ي حدث حيث ذالالدماء  نزفرها بان القلب لم يتحمل وأخبالطبيب شقيقها 
لم   فقد دماء كثيرة حاولت المستشفي تعويضه ولكن القدر كان أسرع منهم

عليها وتم نقلها لقسم مغشيا ً الحديث حيث سقطت أرضا ً  لباقيمع تتس
 .الإنعاش لمحاولة إفاقتها

اب كان يعلم نظر نديم لمن حوله وكأن لسان حاله يخبرهم بأن هذا الش     
ا له كما أنه قبل التوجه ات سلمهأكثر منهم بدنو أجله وما كتبه من خطاب

 يالذ يلإجراء العملية طلب منه أن يحتضنه ويقبله وهو نائم على الترولل
آخر هو  بأن هذااحتضنه الشاب موضحا ً نفذ رغبته و  ,يحمله لغرفة العمليات

 أراكسوف  يله ولكنقائلا ً غما ً بتسم مر ااً لقاء به ولن يراه بعدها ولكن نديم
إياه بأن الأحياء نديم مخبرا ً ل هعلى حديث اً ضحك الشاب مؤكد , ثانية

 .بعد فراق أرواحهم ألموتييشاهدون 
لى شقته وفتح الخطاب الأول وقرأ ما به من إيضاحات إأسرع نديم       

سم البلدة وأسم ابن عم والده ورقم امن " بوضوح شيءحيث كتب سيف كل 
بأن يدفن بقبر والديه ورجاء بأن يقوم كلٌ من ثريا ونديم  ووصيتهتليفونه 

كما أخبره بأن له قطعة أرض  لموتيا يبباق أسوهبزيارة قبره فى الأعياد 
بن عم والده وقد وعده منذ عام بأنه مستعد ازراعية تنتج فاكهة المشمش بيد 

لي زوجته إالأرض سلم تلك يلتسليمها إليه في حال طلبها ورجاء منه بأن 
مازال يحبها ويقدرها ثرياويبلغها بأنه   .للقاء ربها ً وهو متوجهكل تقدير 



 

88 

 حتىقلت ثريا إلي شقتها بعد أن رفض الأشقاء بأن تنقل لمنزل أحدهم ن       
بعد هذا وأبناءهم لرعايتها  يستطيعوا أن يقدموا لها كل عون ويرسلوا بزوجاتهم

 الذي هابن عم والدب او التقو إلي البلدة تم نقله  سيف الذيجثمان لحق الأشقاء ب
واجب يقدمون  فأقبلواونصبت خيمة العزاء وعلم أهل البلدة  ئأعد كل ش

 .عزاء فى الفقيدال
الفقيد بما  بن عم والدالي شقته بعد أن أبلغ إنتهت فترة العزاء وعاد نديم ا   

لأن يسلم  دٌ قرر الرجل بأنه من باكر مستع سيف لهذاالراحل أوصاه به 
 حتىنديم تأجيل هذا لبعض الوقت منه لي أصحابها وقد طلب إالأرض 

 .من أثر الصدمة ثرياعلاج  نيثيت
يتنفس كان لى شقته شخص آخر لا يقوى على الحركة لكنه إعاد نديم      

 .أدي صلاة اليوم وراح في نومه ،للحياة التي تخطف الأحباب اويبكى كاره
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 ـــرياــــــــــــــــــثـ
لم يقتنع  ،تذكر ما حدث بالأمس حاولاً منهض نديم صباح اليوم التالي       

الأمس بجواره بكان بجوار والديه بينما تحت الثري الآن بأن صديقه يرقد 
ثم تذكر صديقته الصغيرة فأبدل  من القدرمندهشا ً تنهد  ،بالشقة المقابلة

الباب حيث فتحت له سيدة علم على جرس  غطتجه إلي شقتها وضاملابسه و 
ث لأنه يعلم أنها يالحدطيل معها أن ي  خشي  ,منها بأنها زوجة شقيقها الأكبر

 .ةدراسالفترة  ت إلي ثريا أثناء إقامتها بمنزلهااءقد أس
كأم وزوجة  يهو من المرض ا مازالت تعاني ثري علم أنمن حديثها معه      

كما طلبت منه البحث عن أحد وعملها إلي أسرتها وأبنائها راغبة فى أن تعود 
 همعاسموصل إلي أ ,يرعى جارته لأنها سوف تغادر المنزل بعد نصف ساعة

أقبل عليها الرجل وشاهد حالتها  ,لدخوللصوت أنين ثريا وهى تدعو نديم 
نظرت إليه باكية ثم طلبت من زوجة أخيها أن تغادر المنزل لحال  ,السيئة

 . هاتيارعقوم علي ل نديم سيسبيلها وهى تخبرها بأن أونك
عادت و ثم تغيبت بعض الوقت نظرت إليها زوجة شقيقها نظرة قاسية      

ء يء سين هذا شأعلقة برتداء ملابسها م  انتهت من ان أبعد ها مع حدثتت
غريب فى شقتها بمفردهما؟ نظر إليها نديم  ة أن تظل مع رجلٌ سيدوكيف ل
أصابت  ,هانتهااو  من طردهاالشقة بدلا ً  منها مغادرةجهة الباب طالبا ً مشيرا ً 
شرف به يحمى   ً حلا جدرسل بزوجها لينها سوف ت  بأالدهشة وقررت السيدة 

بكل قسوة دفعها نديم  ,العائلة .الباب خلفها صفقو خارجا ً 
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الجلد فالموقف عصيب وليس التماسك و ها من لبط نديم بكت ثريا ثانية ولكن 
سوء  خاصةقابله من أزمات نلحلول لما هذا وقت البكاء ولكنه وقت وضع ا

 حديث زوجة شقيقك وسوف يتطاول قساة القلب عليكِ 
أشارت إليه , غير راغبة بهكانت سكنت لرجائه وقدم لها الطعام ولكنها       

أن تتناول بعها إقناحاول  ,عصابالذي قرره طبيب الأ أبزجاجة الدواء المهد
تناولته وأعقبته  ,الماءمن  اوكوب مهدئاناولها قرصا ً  ,دون جدوى اً يسير  طعاما

بشربة ماء قليلة وفردت جسدها على السرير ففرد الملاءة عليها وغادر شقتها 
السيئة لما سوف ينجم من  لى شقته وقد ساورته الظنون والأفكارإمتجها ً 

  .تصرف زوجة شقيق ثريا من سوء الحديث والتجني علي تلك السيدة الصغيرة
رعاية النساء  إليكيف يراعي صغيرته هذه فهى تحتاج كر ظل نديم يف     

حالات كثيرة من كشف عليه وهى مريضه وتنتابها وهو كرجل لا يجب أن ت  
 هتمن العثور على سيدة ترعاها خاصة بعد ما شاهد ليلابد  ,الضيق والبكاء

أن أشقائها سوف يقاطعونها لما بوصدقت فراسته  توقع أمراً  ,من زوجة شقيقها
لفقة عن شقيقتهم وهم مرهفي زوجة أحدهم من أخبار م  لهم تحمله  سوف
 .الأذان
به إلي صغيرته وعاد قبل المساء أسرع لأحد المحلات وأحضر طعاما ً        
بعد قليل سمع صوتها الواهن  , عدة طرقاتباب غرفتها شقتها وطرق  إلي

ا علي ساعده ,بل عليها وشاهدها كما تركها عصراأق ,يطلب منه الدخول
الجلوس ووضع الطعام أمامها وهي تنظر إليه نظرات الحزن والرثاء علي فقد 

 :  تحدث بكلمات قليلة ,الحبيب
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أرجوكِ كلي علشان صحتك تتحسن ونقدر نزور حبيبنا  ,ـ إحنا أولاد النهاردة
 .الغالي سيف يوم الخميس الجاي

ل المضغ والبلع قطعة وهي تحاو بعد قطعة الطعام ناولها  ,لم تنبس بكلمة    
الماء ساعدها من ببعض جرعات  ,ن يتجه الى المعدةأولكن الطعام رفض 

باسما نظر إليها ..  ستكمالهابة فى ــشعرت بأنها غير راغ ،علي البلع
 : إقتراحا الأمل والسعادة عارضا عليهافإنعكس هذا عليها ودفعت بها إلي 

لي المطبخ إأسرع  ،خفيفةة رأس ز شاي؟ أشارت إليه به كبايةـ إيه رأيك فى 
لي شقته إلها مستأذنا بأنه سوف يتجه عاد به وقدمه عد لها الشاي و ي  

 .حتاجت لأمر ماامنها أن تتصل به تليفونيا لو طالبا ً 
هم بغلق بابها شاهد شقيقها الطبيب يغادر أثناء أن غادر الشقة و       

 فاستمهله نديم طالباق فى العودة رغب الشقيالنظرات، ثنان لاا، تبادل المصعد
إلي المصعد وألقي عليه بجملة  الانتظار ولكنه غادر المكان عائدامنه 

 : صغيرة أثارته وأصابت كبريائه
 .ـ كلام راوية طلع مظبوط

فة الحقيقة فقد حكموا علي أشقائها دون معر  فتح نديم باب شقته حانقا     
عي صغيرتهم فى تلك ير  غريباً  تاركين شخصاً  ظالماً  جائراً  عليها حكماً 

جه إلي حجرته على واتأبدل ملابسه وتناول طعاما بسيطاً  ،الظروف الصعبة
 .قبل العاشرة مساءً حتى يطمئن عليها أن يعود لزيارتهاأمل 
  ليطمئن ثرياقة ــــش إلي فأتجهبعد ساعة تقريباً  تيقظـــــــــــــــــوأسخلد إلي نومه     
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عدة مرات دون  أسمهاذكر  ,ن دون مجيبيرتدق الباب م ,علي أحوالها 
هل مازالت سابحة فى نومها؟ فتح الباب بهدوء  : متسائلاً  وقف قليلاً  ,مجيب

حتى إذ شاهدها علي وضع لا يجب أن يشاهدها عليه تراجع ولكنه شاهدها 
 . كما تركها نائمة على ظهرها ومغطاة بالملاءة

والسوائل التى  الفقاقيعبعض  إيقاظها ولكنه شاهدمنها محاولا ً  أقترب   
هز  ,نتيجةقبل عليها مناديا بصوت مرتفع دون أو تخوف  ,خرجت من فمها

أعادها إلي وضعها السابق  ,دون مجيب هاحدثو أجلسها  نتيجةكتفيها دون 
الرجل وأيقن بأن  أرتبك ,راعها ورفعه وتركه فسقط مرة واحدةذوأمسك ب

فشاهد زجاجة  الكمودينورها على نظر بجوا..  صديقته الصغيرة لاقت ربها
  .رانتحأقدمت علي الإأيقن أنها  ,فارغة أالمهد
قبل على مصيبة كبيرة مع فضيحة بعض الوقت وأيقن أنه م   جلس صامتاً     

لم يستطع التفكير فعاد إلي شقته محاولا إعادة التفكير , ستلوكه بها الألسن
هم يعلمون عنه أنه رجل وكيف الحل؟ هل يبلغ الشرطة أو يتصل بأشقائها و 

سيء من حديث راوية زوجة شقيقها الأكبر مصطفى كما أن شقيقها شوقي 
 .لديه نسخة من مفتاح الشقة ه وهو يغادر شقتها وهم يعلمون أنشاهد
فرد ساقيه  ,يزيل عنه هذا الكابوس الذي ألم بهتوتر وطلب من الله أن       

 ماتذكر حينما استيقظ فزعا ً  ,نومه تدبر أمره ولكنه راح فى حاولاً معلى سريره 
من إلي المطبخ ليعد لنفسه كوبا ً  نهض متجهاً  , أصاب صديقته الصغيرة

 اء فتعجبــــــــــالشاي وقبل أن يدير مفتاح الإضاءة شاهد ضوء مطبخ ثريا مض
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بعد قليل شاهد  ,باستثناء حجرتها غلقةلهذا وهو متأكد أن كل أضواء الشقة م   
ق طعت أنفاسه وأصابه العرق الغزير  ,لجسد يتحرك فى المطبخ اً أو شبح طيفاً 

من يكون هذا الشبح؟ أيعقل أن يدخل أحد شقتها فلديه المفتاح وهو متسائلا ً 
سخ من مفتاح باب الشقة إلا مع يعلم منها ومن المرحوم سيف بأنه لا توجد ن  

 .تهمثلاث
  ممسكاً ج وتسلل بهدوء إلي شقتها وفتح المزلابخطوات بطيئة وحذره تسلل     

نظر من فتحة  ,بقطعة من الحديد للدفاع عن نفسه فى حالة وجود خطر
عاد  ,تحارهاو متوفاة بعد انأالباب الضيقة فشاهد صديقته كما هي نائمة 

جلس بعض الوقت يفكر ..  قد أخذ منه نصيباً كبيراإلي شقته والتوتر  م سرعاً 
 خاصة أنه حينما أدار كالون الشقة ما حاق بصديقته ومن يكون هذا الشبحفي

 من يكون؟    .. هناك كائن ماإذا ً .. وجده علي حاله وانه مازال مغلقاً 
د له بأنه ليس ــتأك ,أخرىعاد إلي المطبخ فشاهد الشبح أو الخيال مرة    

وأتجه إلي باب شقته وأغلقه بالكالون ووضع خلفه  تراجع متخوفاً  ,واهماً 
      .باً ورع   ره ينتفض خوفاً واتجه إلي سريكرسيا ً 
فتح محاولة مازالت الأفكار والهواجس تهاجم عقله ولكنه سمع صوت     
نظر  ؟ماذا هو فاعلو  دأرتع ,ب شقته وسمع صوت الكرسي يقع أرضاً با

 ،ألهويناً يلتحف بالبياض يسير بزاوية ميل على الطرقة المظلمة فشاهد خيالا ً 
عتقد بأن ميتوقف ن أكاد قلبه  ا شاهده هو شبح المرحوم سيف الذي أقبل وا 

سمع بعدها , للإنتقام منه أو معاقبته لعدم تنفيذه ما جاء بالخطاب الثاني
 . وصوت أنات قوياً صوتا ً 



 

94 

من  نيلم يتبو  أرضا يإلي الطرقة وشاهد الشبح ملق وأتجهتحرك بحذر      
 لقد ،فهوعر  اح من على وجه الملاءة التى تستره فشاهدهز أالشبح  ولكن وه

.. تتحرك علي قيد الحياة و أفاقها بين سعادته بأنها مازالت ..  صديقته كانت
حملها على يديه .. تطالبه بأن يساعدها علي التوجه إلي شقتها سمع أناتها 

كما يحمل الأب طفله الصغير ووضعها على سريرها وبعد أن أزال عنها 
ملابس  وارتدتعليها ا قد أبدلت ملابس النوم التى تركهو الملاءة شاهدها 

بجوارها  اً جالسمازال و  هرهاــي ظـــــعل استلقتوبعد أن  ةدهشتملكته ال, أخري
 : تنبهت ونظرت إليه متسائلة

خفت لما لقيت نفسي لوحدي قمت من نومي لقيت  ,آسفةأونكل نديم أنا ـ 
فنهضت لأحصل على  ضيقيبعض الفضلات التي طردتها معدتي فأثارت 

وحاولت إعداد كوب من الشاي ولكني شعرت بالإرهاق  يلابسحمام وأبدل م
بتلك الملاءة حتى لا  والتحفتفأردت أن أطمئن عليك ولم أعلم التوقيت 

 .نزلة برد من التيارات الهوائية فى منطقة التراس التي بين الشقتين تصيبني
ائلة متس؟ نظرت إليه بدهشة الانتحارلماذا حاولتِ : تنهد الرجل متسائلا ً     

ه بأنها تخبر أله و  تبتسما ،الفارغةأ بة المهدر إلى علاشأمن أخبرك بهذا؟ 
دون غطاء وحينما رغبت فى قرص  مقلوبةنسيت ووضعت زجاجة المهدأ 

 . لعلبة الكرتون فتركتها علي حالهاآخر سقطت كل الأقراص بداخل ا
ادة ته السعر مغ ,أنظر نديم بداخل العلبة الكرتون فشاهد أقراص المهد  

 الحهاــــــــــــــــــــــوأخبر صديقته بأنه من باكر سوف يبحث لها عن سيدة ترعي مص
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طلب منها أن ترشده عن  ,فأشارت إليه بالموافقةحتى يأذن الله لها بالشفاء  
ويمكن لتلك  هالحالتالمحافظة عليه نظرا ً  من مكنتثمين حتى ي شيءكل 

أشارات إليه ووجهته إلي الأشياء  ,حليكعلى مصاغك و   تستوليالسيدة أن 
وف س بأنهعليها  أقترح ,الثمينة والتى يمكن أن تستولي عليها تلك السيدة

  .علي هذا الحجرات ويترك لها حجرتها والحمام والمطبخ وافقته باقيغلق ي  
*** 

للمحافظة عليها من العبث أو  حمل نديم كل الأشياء الثمينة الى شقته   
الدادة التي كانت تخدم " مأم إبراهي"التالي توجه إلي بلدة  فى اليوم ,السرقة
رفعت  ,ة بعد أن كف بصرهادخل عليها منزلها القديم فوجدها جالس ,والدته

 :صوتها وهى تناديه
 . بنياتعالي يا نديم يا  ـ

ألته كلمات الترحيب المتبادلة سنهاية رحبت به وبعد فإليها  فأتجهد هش نديم 
 : السيدة قليلا ً  تصمت ،أخبرها بما يريده، ريدها منهاعن الخدمة التي ي

 ةلهلوبو البت أمينه وشاطره  ,ـ البت نعيمة هيا اللي تنفع فى المشوار ده
 .الشقةأنت لسه موجود بنفس  ,وعفية

 يا أم إبراهيم ايوهـ 
طالع  ,جارتك وربنا يعينك المحروسةمع  وتفضلعندك  تكونح بكره  ـ

هيه الله .. والمحتاجين  لابةــــــالغتفكر فى الناس ا ً ــــيمكانت دا ,للمرحومة أمك
  .أم نديم ايرحمك ي
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أمر صغيرته  سيتولىأن عثر علي من عد ب فرحاً  سعيداً غادر منزلها     
  أسرع إليها يخبرها فسعدت بهذا الخبر ,ها كل أحزان العالمفوقوالتي تجمعت 

حتى غادرته  وأنتظرهاالحمام  أعد لها الطعام وساعدها على السير حتى باب
من  إزالة جبلٌ ا محاولا ً هزحاحكها ويمايض على سريرها استلقتفساعدها حتى 
  .التى واجهته فى الأسابيع الأخيرة والألأمجليد الحزن 

نظر إليه منصتة تيحدثها وهي أحضر كرسي وجلس عليه بجوار سريرها       
حاولا إخراجها من حزنها ساعدها علي الجلوس فوق السرير م ,دون إجابة

أعادها  ,دون تعليقإليه مع تتسكانت ومرضها، لم تفلح محاولته سوي أنها 
إلي وضع النوم وغادر الحجرة بهدوء وترك الصالة مضاءة حتي لا تصبح 

 .لي النوم والراحةعها دعساي مماالإضاءة مباشرة بحجرتها 
شاهد سيدة فى ه ففتحباب شقته فعلي  اً طرقسمع  التاليعصر اليوم      

أشار .. بدقةنعيمة مبصرة وصفت له الغير  إبراهيموتبين أن أم العقد الرابع 
 نعيمة؟ : إليها متسائلاً 
. بكل حاجه رفتنيــــــــعهيا  , من طرف أم إبراهيم جايةأنا .. ـ أيو يا بيه

  .عايزاك تطمن على بنتك إنها حتكون فى الحفظ والصون
مبصرة والتي لم الي حكمة تلك السيدة العجوز غير يفكر فها برفقتسار     

بأنها سوف تقوم علي " نعيمة"تحصل علي أي قسط من العلم، فقد أخبرت 
ابنة نديم بك بعد مرضها نظرا لوفاة زوجها الشاب، تعجب من " ثريا"خدمة 

 رين بعكس زوجة شقيقهاــــــــــــــــــخلق الناس ومحافظتهم علي أسرار وشرف الآخ
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 تفضح ابنة خالتها ثريا وجعلقامت بالأكبر وهي سيدة متعلمة والتي  
ن يشقة ثريا وطرق على باب حجرتها طرقتباب فتح الألسنة تلوك سمعتها، 

سمع صوتها الواهن بالسماح له بالدخول فأخبرها قبل أن يشرع فى فتح الباب 
 .هاعايته نعيمة التى ستقوم على ر بصحبت بأن

من بين ثغرها بسمة صغيرة رقيقة أعادت إليه  ا وظهرأقبلا على ثري      
شاهدت ثريا  ,سيف احبيبهحياة أودى ب الذيالأيام السابقة قبل الحادث الأليم 

بجوارها يملئان عليها الوقت بالأمان والراحة والرعاية ولن تظل حبيسة  نياثن
 .عودة نديم ينحلها دشقتها بمفر 

دى الواجبات الملقاة على عاتقها بكل ونعيمة تؤ علي ثريا مضت الأيام      
فتها ولم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضعت االشقة ونظب ايةنمت بالعاقأمانة و 

ضى عشرة بعد م  أصبحت ثريا أحسن حالا ً  ,عليها لمسات من عقلها ويدها
 .أيام على وفاة سيف وبالغد سوف تتجه بصحبة نديم لزيارة قبره

لو  ة الراحل سيفإلي قري واتجهام اليوم التالي رافقت ندي      ا مع أفراد يتقا 
عم والده الذين رحبوا بهما وبعد قراءة الفاتحة وبعض ما تيسر من  أبنأسرة 

مائدة الطعام بمنزله وأقبلت سيدات الأسرة لالعم ابن دعاهم الكريم القرآن 
 . يقدمن المواساة فى الفقيد

يفيد ملكية الأرض  الذيد المسجل عم والد الفقيد العق أبنبعد الغداء قدم      
مسجل بالشهر العقاري  رسميه أرفق بهذا العقد تنازل نثريا مخبرا إياها بأ إلي

 على عوائد تلك  هلو ــــــمنه بأنه قد تنازل عن حقه بالميراث لها وهذا نظير حص
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ى مليم لسيف أو للمرحوم والده أعشر عاما دون دفع  الاثنىالأرض قرابة 
 كما الإثنان كادت الدهشة تصيب ,من هذا الدين الذمةخالص  وبهذا أصبح

عشرة فى المائة من العائد وهذا نسبة عرض عليهما أن يرعي الأرض نظير 
القرية بعد أن حملا  لإثنانا ادرـــغ ,كل سنة إذا رغبتِ فى هذابعقد يجدد 

 .همتذكرى طيبة لبعض الأقرباء الذين يخشون الله فى تعاملا
ى أرضها ــبالإشراف علثريا علي اقتراح ابن عم والد سيف ت وافق       

لتلك عد العقد ي   بأنالمحامى سوف تكلف الزراعية نظير النسبة التي طلبها و 
 .واتفقا على الموعد المحددالشراكة 

لى مكتبه إأتجه  ,على وفاة سيف وتذكر نديم الخطاب الثانى مضى شهرٌ     
بالمعنى المتعارف عليه ولكنه  خطاباً لم يكن  ,الظرف وقرأ الخطابوفض 
من سيف إلي نديم بمراعاة أرملته وأن يتخير لها الشخص موجه رجاء 

  .يحافظ عليها حتى تلقاه فى البرزخيقترن بها و المناسب الذي 
فالزواج وما شابه ذلك من , تحير نديم فيما طلبه منه الراحل سيف      

عامل معها كأنها أرقام وحسابات فهناك الأمور الشخصية والعاطفية لا يفيد الت
 .ي إتخاذ القرارفالمشاعر والأحاسيس التي تساعد 

ما أدراني بأن الزوج القادم لإبنتي ثريا سوف يحافظ عليها : مازال يفكر      
لا أعتقد , ةويرعاها مثل ما كان يفعل الراحل سيف دمث الخلق طيب العشر 

خصوصا من جهة القبول والراحة في مواصفات سيف سوف يتكرر  بأن شاباً 
  .النفسية
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أخشي أن أتدخل في مثل تلك الأمور فتصبح النتيجة سيئة وأتحمل أنا     
قترحت فيكفي ما حدث  فأنا لم أوفق في إختيار  ,ليوزر ما رشحت وأيدت وا 

زوجة لي فهل أوفق في إختيار زوجا لهذه الشابة الرقيقة؟ لا أعتقد وكفاها ما 
يدي زوجات أشقائها واللائي لم تراعي إحداهن الله في حدث لها علي أ

 .التعامل معها
من  ذا نابعه ولماذا إذا طلب مني سيف هذا الطلب الغريب؟ أعتقد أن    

 .أن طلب مني ذاك الطلب الغريببشدة حبه وتقديره لثريا وثقته في شخصي 
 المستقبل أن أحاور ثريا فيما رغب به سيف حتيفي سوف أحاول      

رحمك الله يا سيف لقد كنت مثل , تستقر وترتاح ويرتاح بالي أنا أيضا
الشعاع الرقيق الذي يطير في الفضاء ويختفي عن الأنظار لكنه يترك الأثر 

  . الطيب لكل من شاهده
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 يث غير متوقعدح
حالتها البدنية خلالها حسنت ت نامضى علي وجود نعيمة برفقة ثريا أسبوع   

ذلك ا حتى يدفعها إلي هطوال تلك الفترة لم يتناول نديم طعامه إلا معو  نسبياً 
لم تفارقها فالحزن كامن فى  مازالت لآثار السلبيةاه ولكن فيوالتي كانت زاهدة 
 . القلب لا يبغى فراقه

منها  نعيمة مستفسراً مع  ئهقالحد الأيام بعد عودة نديم من عمله و أفى       
غرقة فى النوم مستاليوم وهى هذا ته إنها طوال كعادته عن حال ثريا أخبر 

إستأذن فى الدخول عليها فلم تجبه  ،ه لهاتي طعام أو شراب قدملأرافضة 
حالة تسمح بأن يدخل عليها فطلب من نعيمة أن تتأكد بأن سيدتها فى 

عادت بعد قليل لتخبره بأن سيدتها مازالت نائمة ولكن يمكنه أن  ,حجرتها
وماذا هو فاعل وكيف حدثها فلم تجبه تحير قليلا ً  ,هاطل عليها ويشاهدي  

 التصرف؟ 
منها حمل آلة القانون وجاء بها قريبا ً  ,فكرة فأقدم عليها ذهنهطرأت على      

أمسك به وقام بالعزف عليه  بينماتحركت قليلا ً  ,تلامس أنفهان أحتى كادت 
مره يا سمره س" كارم محمود قطعة موسيقية لأغنية شهيرة للمطرب المشهور

 ...."فتني هواك 
 : ليه قائلةإنظرت تنبهت و حركتها و من زادت 
 . اعتذارهاوهى تقدم عيناها عت مأدوتراجعت و تنبهت !! ـ سيف

ياه .. عزفك جميل !! سيف افتكرتك تصور .. ـ آسفة يا أونكل نديم 
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 .كانت أيام جميلة
فلازم تكون حلوه  ـ حتفضل الأيام جميلة لأن اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالي

 .الحياة ماشية.. نيا مش بتقف عند حد دوال وسعيدة
نديم غادرها  ,تليفون يطلب السيدةالتخبرهما بأن عليهما لأطلت نعيمة     

ه وتحرج اءم عز يقدأعاد تالعمارة والذي لقد كان صاحب  ,ليري من المتصل
نها فقدت حق لألشقة السيدة ثريا نظرا ً  احتياجوهو يخبره بأنه في من نديم 

 !!ها أبناءلديالإقامة وليس 
لحالتها  الوقت حتى يعرض عليها الأمر نظرا ً طالبه نديم ببعض      

  المكالمة انتهتو  وأنه ليس في عجلة من أمره اعتذارهأعاد الرجل  ,الصحية
جلس نديم بجوار التليفون يفكر فيما يخبئه القدر لتلك الصغيرة وماذا هو 

لم يجد الحل الأمثل وقرر  ؟ل يتركها هكذا أو ماذا يفعلفاعل حيال ذلك؟ ه
حتى يعثر علي وهدوء ترك هذا الموضوع جانبا على أن يفكر فيه بروية 

 .الحل الأمثل
غادر الشقة متوجها إلي شقته بينما  ,أنه سيعودها بعد قليلبإستأذن من ثريا   

بكت الصغيرة  ,تهاا المكالمة التي سمعتها وتفهمنعيمة لتزف إليهعليها أقبلت 
 .علي تهدئتهاجاهدة مة تعمل الخادو 

بعد إنصرافها جلست , عد لها كوبا من الشايت  طلبت من الخادمة أن      
 لي  إل ــــــــــــــالعام الماضي أثناء مرض سيف أرس:  فكر فيما حدث لها متسائلةت
حمه الله قد بإخلاء الشقة التي كان والدي ر فيها ث عمارة الزيتون يطالبني يور 

عاما والسبب في هذا إنني تزوجت  إستأجرها من والده منذ خمسين 
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وأقمت بمصر الجديدة علي العنوان الذي أرسل عليه الإنذار مما يثبت إنني 
طيب سيف من خاطري وطلب , ليس لي الحق بأن أحتفظ بالشقة القديمة

ر القديم مني أن أتوجه لهذا الوريث وأن أسلمه مفتاح الشقة وعقد الإيجا
 . وأحصل منه علي ما يفيد ذلك وبتنازله عن القضية

كنت مترددة فتلك الشقة بها رصيد ذكرياتي الجميلة مع والداي قبل أن    
مع أشقائي هانة الإذل و الضغط تحت لعيش ل تنتقلثم اينتقلا إلي رحاب إلله 

ما  خلال الأيام الأخيرة قبل زواجي علي أحسنشقة العائلة ورغم هذا عشت ب
يكون خاصة أن سحر إبنة خالتي كانت تقيم معي ثم سافرت في العام التالي 

 .لبعثة علمية بالخارج
إستقبلني بإعادة الشقة إلي صاحبها تنفيذ إقتراح سيف علي ينما قمت ح   

بأنني قد تزوجت وأقيم وأخبرني بأن من نبهه لي بترحاب مقدما إعتذاره الرجل 
ة زوجة شقيقي مصطفي حيث أقبلت ــــــويهي رامع زوجي بمصر الجديدة 

برفع قضية  تلولا ذلك لما قمو م بهذا علي زيارة أسرته في أحد الأيام وأخبرته
ثم أعاد رجاءه بأنكِ لو كنتِ في إحتياج للشقة فعودي كما أتيت وسوف , طرد

 .أتنازل من باكر عن القضية
مت اا الدافع فيما قومراوية غادرت العمارة وأنا في دهشة مما تقوم به      

أعقبه ولو حدث نزاع مع زوجي من وراء هذا والفائدة  غرضبه ولأي 
  .سبب في كل هذاالراوية إن , أعود لشقتيلن أستطيع أن إنفصال ف

جلست ثريا بعض الوقت بعد تلك الإستفسارات التي ألمت بعقلها ولم      
الخطر  قتربأنهضت من رقدتها فقد  تعثر لها علي أي إجابة مقنعة ثم 
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لا معاش لسيف لأنه كان يعمل بشركة هندسية خاصة ولم يستمر  حيث أكثر
الحصول علي  معاش وستحاولها ـــــلليس و . عمله بها لأكثر من ثمان سنوات

 .أنها تركت عملهاو بوفاة الزوج  اتندتسمم اليتقدها ــــــــــــعليمعاش والدها و 
بد أن تتشجع وتقاوم هذا الحزن نعش وقررت أنه لاحصلت علي حمام م      

أقبل بعد قليل جلست فى التراس أمام الشقة و  ,عليها يوما بعد يوم المترامي
رأسها عليها مقبلا ً  أنحني. نديم باش الوجه حينما شاهدها علي هذا الحال

 . مثل ما كان يفعل
أعدت نعيمة طعام الغداء  ,هادئبحديث  لإثنانا أسعدها هذا وتحاور     
بعد  ,مكان جلوسها مع نديم في التراسى إلمنها ثريا بأن تحضره  فطلبت

الإذن  ت من سيدتهامها طلبامهمن هت نعيمة تأنأن د بعتناولهما الطعام و 
 .بالعودة إلي منزلها تلك الليلة لترعي شئون أمها علي أن تعودها صباح الغد

رات لم نظرت ثريا إلي نديم نظ ,نديم وثريا يجلسان بمفردهما أصبح    
هام ومضطربة من هذا  شيءتفكر فى  ايخبره بأنه امن قبل وحاله دهاتيع

 ,شجعها علي أن تتفوه بما تفكر فيه ,طرحه عليه تبغيالتى  الخفيالخبر 
 .ثم تشجعتقليلا ً  اضطربت

 هل تقبل أن تكون والدي؟. ـ أونكل نديم 
منذ تعارفهما خبرها بأنه أو علي جبينه الوضاءة  ةبسمالأسعده حديثها وظهرت 

 .علي وجهها الارتياحظهرت معالم  ,التي لم ينجبها بنتهاوهو يعتبرها 
 ؟ زوجيهل تقبل أن تصبح . ـ أونكل نديم 

أطلقت هذا السؤال وغادرت المكان  وضعت يدها علي وجهها بعد أن 



 

014 

 .ةمؤلم ةحزين اتمبكل تفوهتو  يةكابمسرعة إلي شقتها 
*** 

هل قالت أنها راغبة فى : ردد بداخله؟ هالو ق نصمت الرجل ولم يتأكد م    
من  مكنتم يلساكنا و جلس و ا ً تظل صام ؟الزواج منه أو أنها قالت شيئا آخر

 . يسترجع أحوالها مازالفكر بروية و  ,قرار محددأي الوصول إلي 
عائد مادي سوى إيجار قطعة الأرض التى تركها لقد أصبحت دون أي     

الشقة وهذا حقه إخلاء مارة راغب فى صاحب العكما أن المرحوم سيف 
 . هاأزر من  شدها رجل يلديوليس  القانوني

زوج ولكن هل هو الزوج المناسب إلي ي أ, اج إلي رجليحتفي افهى إذا ً    
ضعف  يأعوام بل أن عمر عدة كبرها بأ أنافهذا لهذه الصغيرة؟ لا أعتقد 

وقد  اصبح والدهأن بأ نيطالبتكما انها عمرها وكيف يستقيم مثل هذا الأمر 
 ع سيئاً ــــلقد أصبح الوض ،هات عليمنذ تعارف يصب عينن  الأمر هذا  توضع

  ؟نبأ زواجي بهاكيف تستقبل عائلتها و 
ليس بهذه  ضطربا فهو راغب فى معاونتها ولكنم   غادر المكان متوتراً     

زوجته شهيرة  نم المأساويه زواجالنساء منذ و  كره الزواجفقد  ،الكيفية
 ,وهو مستعد لأن يرعاها طوال حياتهالوضع هذا أعزب علي بأن يظل اغبا ً ر 

 :يفكرتوقف قليلا ً 
الطيبة بل ها ليس من الأخلاق عليلكنها بدون رجل ودخوله وخروجه         

يجب أن يفكر بمنطق الناس وليس بمنطق هواه , عادات الإسلامن بعيدة عالو 
نسان حتى زوجة الرسول محمد كل إ وأحلامه البريئة فالناس تتقول علي 
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صلي الله عليه وسلم تقول الناس عليها ولهذا فيجب عليه أن يبتعد عن 
 بٌ عليها وما شعور شا ةحافظمالها و تياحمقوم علي ن يأطن الشبهات و امو 

يدخل عليها مخدعها ويغادره كان  اً غريب رجلاً  فى التقدم إليها وعلم أن راغبٌ 
دون وجود إنسان آخر حتى زوجة شقيقها  نهارا وأليلا سواء فى أي وقت 

 .وبهتانا بأنهما علي علاقة ما ظلماً  اأتهمتهمخالتها  ابنةهي و 
إلي المسجد المجاور لعل الله يرسل له بصيص من غادر المكان متجها ً      

على صغيرته دون أن تلوكها  الطريق السليم ليظل محافظاً  إلينور يهديه 
 اتجتمعاوالتي  اننسظلم الإوة الحياة و  ـــــإنها قس ,ها ما ألم بهايكفيف الألسن

دخل إلي المسجد وصلي  ,به الهزال والحزناصأالصغير ف البرعمعلى هذا 
 .التحية وجلس يطالع فى المصحف حتى يحين موعد صلاة المغرب ركعتي

*** 
ت ألقبأن  هاالعلي حالصغيرة باكية حزينة  اندفعتبداخل شقة ثريا      

أن يرتبط و على هذا الرجل المتقدم في العمر نفسها نبا وعرضت حيائها جاب
ى رجل سوى السيدة نفسها علرضت عبأن سيدة ما من قبل بها وهى لم تعلم 

خديجة زوجة الرسول الكريم ولكنها عرضته بطريقة رقيقة بأن كلفت صديقتها 
وجته بهذا كما إنها تخيرت سيد البشرية محمد بن عبدالله وما لنا والرسول وز 

 . خديجة فالفارق شاسع
أنا راغبة فى هذا الرجل فهو رقيق المشاعر وقد  ؟وكيف أتجه علماذا أف    

لي  ورفيقتجاورنا لأكثر من خمس سنوات كان فيها نعم الأب وخير شقيق 
في مثل و شخص مثله  أن أعثر على هل أضمن  ,ولحبيبي الراحل سيف
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أرمله أي سبق  باننىوهو يعلم  بى لاقترانالا أعتقد ذلك ومن سيقبل  ؟عمري
بأن من سبق لها الزواج  صرالنساء في م الو حهي أ تلكلها الزواج و 

النساء  بينها ميزان أنخفضء بالطلاق أو بالوفاة ان زوجها سو ع لتــــوانفص
يف كانت تقابله بعض ـــــوأنا أعلم بأن المرحوم س بلم أنج إننيخاصة 

 .لم أتحدث بها لأي كائن من كانعلي الإنجاب و  تثر أالمشاكل التي 
؟ عني الآن ذا الرجل الرقيقه قول تصرف؟ ماذا أفعل وماالكيف      
كما كان  من السابق ولم يقبل علي  احتراما ً لي نظرة أقل إأكيد سوف ينظر بالت

  أعتقد بأن هذا حق لي كما هو حق للرجال ينراغبة به ولكن بأننييفعل وعلم 
؟ أنه أيضا ً  هذا الحق مكفولا للنساءفلماذا لا يكون  الاختيارالرجال لهم حق 

صعب على الفتاة أو السيدة أن تظل قابعة فى منزلها تعرض عليها  لشيء
 .العروض ترفض هذا وتوافق كارهة على ذاك

*** 
فى أخذ  صلاته أقبل على شيخ المسجد راغباً نديم من  أنتهيبعد أن       

أنه لا يوجد  نديملشيخ جانبا وبعد أن تأكد به ا انتحى ,رأيه فى مشكلة تقابله
 :أحد من المصليين قريبا منه فاتح الرجل بهذا الحديث

 ؟يكأر  ما. منى ثريا جاءت اليوم وعرضت علي رغبتها بالزواج بنتيا. ـ مولانا
الرجل نظرة غريبة أرعبته وشعر بأن الرجل كاد أن يدق عنقه لولا  إليهنظر 

 هذا الزمن الأغبرلاعنا  كانـــالم مغادراً الشيخ  وقف ,جدوجودهما بداخل المس
إفهامه بما يود ولكن الرجل نفض محاولا ً نديم لحق به . "قلت ما سئب"قائلا ً 

للشيخ لما لاحظه  زميلٌ  قبلأ ,المسجد مغادرة عباءته من يده محاولا ً 
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ماذا ألم متسائلا ً الهدوء منهما  منهما طالباً  فأقترب نيالاثنمن توتر بين 
 .لأن يتصرف هكذا الهادئلشيخ با

 ,سؤاله على زميلهجهة نديم طالبا منه عرض نظر إليه الشيخ مشيرا ً      
أخطأ عرض قضيته فطلب منهما الجلوس وشرح لهما كل  ه قدشعر نديم بأن

هكذا يعرض  :إلي نديم قائلاً ناظرا ً  هدأت نفس الشيخ مبتسماً  ,التفصيلب شيء
 . السؤال

جب عليك كرجل مسلم أن ترتبط من الواهذا الزواج بل لا مانع من  أخي   
الحلال راغبة فى تأمين نفسها وأن تعصمها  تبغيبها وأنها لسيدة مؤمنه أن 

هذا  لكماالله بارك  ،عظيم شيءفهذا  قالالالقيل و وتحميها من  الزللمن 
 .الزواج
فسمع  فةخفي تدة طرقاـــــعبابها عاد نديم م سرعا إلي شقة ثريا وطرق       

منها وأمسك بيدها  وأقتربأقبل عليها بوجه باش  ,صوتها باكيا حزينا
 :لهاعلى غير عادته قائلا ً مقبلا ً 
؟ نظرت إليه وتبدلت الدموع زواجي منكِ  علي توافقي .أنا طالب إيدك: ـ ثريا 

عادة والفرحة ـــــــــــــعطى المحب إحساسا بالسالحزن بدموع الفرح اللامعة والتى ت  
يقف على غصن شجرة ن عصفوراً بأالتى كان يسعد بها  ابتسامتهاله  ابتسمت
منه وهى  واقتربتلم تجبه ولكن الإجابة جاءت من قلبها الفرح . مغردا   

  : مازالت جالسة ووضعت يديها خلف رقبته ضاحكة متسائلة
 منك؟ جوازيوافق على أـ 

حبيبة ونظرة العريس نظرة الحبيب لل لينظر إليها عنها قليلا ً  أبتعد     
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 : داً لعروسه مرد
بس كنت مرتب نفسي  ,أنتِ أحلي حاجه عرفتها فى الخمس سنين الأخيرة ـ

يا دوب لسه فى  ،أونكل وبس ولسه ما وصلتش لمرحلة البكالوريوس أنى
 !!إبتدائي
لقد إياها  بعد الأخرى مخبراً  ايدأضحكها تعبيره وأمسك يديها مقبلا ً      

عدتك وسوف  تنتهيثلاثة أشهر أقل من بعد ف شهران و مضي علي وفاة سي
في سبهم ن اً ــــــالفترة القادمة سوف أقابل أشقائك وأتقدم إليهم طالب وخلالنتزوج 

 وأسعدها هذا ثم عاد الفرح خامدا ً  وهى جالسةرقصت فرحا ً  ,صغيرتهم ثريا
 .بعيون دامعة ةلائتسمونظرت إليه 

 مش حافظت على عهده؟ أنىيا ـ ده مش يبقى حرام وسيف يقول عل
عاد وناولها  إختفي عدة دقائق ثم, أشار إليها بأنه سيعودها بعد دقائق     

خلاصه وقد غادرها هذا خطاب سيف الثانى وقرأته ودمعت عيناها من ح   به وا 
 .الأمانة والإخلاص مالهاجس بعد

***  
برفقة نديم  للجلوس تواتجهقواها نسبيا وغادرت الفراش ثريا  استعادت     

قوم تن وتساءلت ما هى الإجراءات التي سوف يفى المنطقة المعدة أمام الشقت
يتصل بشقيقها وف بالزواج؟ أجابها بأنه س ه علي  تبها من أجل ما عرض

 . يدك رسميامنه وسوف أطلب  للقائه موعداً  ديحدلتمصطفي 
جل تستند فقت فى العثور على ر أسعدها هذا وهى تنظر إليه بأنها قد و      

ه برودة داهمتعشها الذي  ويدفئ عليه وتحتمي بظله يؤنس وحدتها 
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نها بعد أن أخبرتها الخادمة أرحيل الزوج الشاب وسوف تجد من يقوم علي ش
له الشقة حيث أن الزوج قد لاقي ربه  يبأن تترك بأن صاحب العمارة راغبٌ 

سعادة خفية شعرت بتذكرت الأبناء و  ,اءنوأنها ليست حاضنه فلم ترزق بأب
لس االرزين الج الهادئهذا الرجل  هاعادتـس أن يلحظ يةشخفاحتفظت بهدوئها 

 . أمامها
ينجب فى هذا العمر رزق بأطفال؟ وهل يقبل أن نهل يمكن أن : تتساءل   

بعد أن بلغ به الكبر ولا قي  هاأنجب الذيصبح مثل والدها وي   المتأخر نسبياً 
بعدة سنوات بعد هذا ها ثم تلته أمها ة من عمر سعاتربه وهى لم تبلغ ال

اطر و الخ تلكأزاحت  ,ة الإنسان وغدر الزمانوأصبحت وحيدة تقابل قسو 
من بين صخور الأحزان  انتزعتهاؤثر على سعادتها التي تحتى لا جانبا ً 

 . صلبةال
نديم بشقيقها مصطفي ود هش الشقيق من هذا  أتصلاليوم التالي      

 ي تسيرـــــــــــــبينهم وبين شقيقتهم الت اتصالته بأنه لا إخو مع فقد قرر  الاتصال
العين وما سمعته  ؤيار على هواها حيث أخبرته زوجته راوية بهذا وما شاهدته 

 . بأذنها
وأجابه بأن يتركه بضعة أيام ليعرض الأمر علي  نديم سمع حديث    

به ا الرجل هذ اتصالتساءلت زوجته عن سبب بعد إنتهاء المحادثة , أشقائها
الشيطان فقد تأكد  ابتسامة ابتسمت ,أجابها بما أخبره به نديم ،الذي أهانهاو 

لها بأنهما على علاقة مشينة سويا وهذه العلاقة بدت منذ فترة طويلة قبل وفاة 
تسببا فى وفاته طالبة منه إبلاغ  أنهما  واحتمالالزوج المخدوع 
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 . ة سيفالنيابة للتحقيق فى أسباب وفا
أبديا مرونة بأنه لا مانع لديهما اللذين وأتصل بشقيقيه  الحجرةكها مغادرا ً تر    

بأن يوافقا على طلبه هذا طالما شقيقتهم راغبة به حتى نتخلص من الأقاويل 
 .التي بدأت نسائهم فى إطلاقها على صغيرتهم

إستقبله تصل مصطفي تليفونيا بنديم وأخبره الخبر الذي ابعد عدة أيام     
الطفل الذي عثر علي ك نديم أسرع ,عادة ونفس طيبة وكان يتمناهبكل س

قطعة حلوي ليخبر صغيرته ثريا التى وقفت تغرد سعيدة وأشارت إليه 
آلة القانون وجلسا أمام شقتها يعزفان بعض الألحان الراقصة  بإحضار
 . الفرحة
من  أقتربشعر بأنه منهما فكل  ،أمضيا ليلة سعيدة بكل المقاييس     

الأسابيع  ضيتموف لصديقه وسأصبح سندا ً منهما ن كل واحد ألآخر و ا
لى مالك إها تقــــــــقته ويقوم نديم بتسليم شــــــــــــــــش ية ويعلن الخبر وتنتقل إلبلقمال

من هذا يصله دون محاكم وما يخلفه وف سحقه أن بي أسعده هذا ذالعمارة ال
ينتظر ثلاثة أشهر أخرى حتى ضيق ومشاكل بين الناس وما المانع بأن 

 .تتزوج وليس من المعقول أن يطالبها بالرحيل الآن
الآن بأنها باقية  أطمأنت ,نيلى حبيبته ثريا وهما جالسإكل هذا نقله نديم     

قيم خمسة أمتار وتر من كثألن تسير  ,بشقتها حتى تنتقل الى شقة زوجها
 .زوجة بالشقة المقابلةك
رغب يإبن عم والد سيف من القرية يخبر نديم بأنه  ضي أسبوع إتصلعد م  ب  

يسلمها ثمن أرملة المرحوم سيف كما  للسيدة ثريا حديقة المشمش  تسليم
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محصول الحديقة عن هذا العام حيث إنتهي من الإتفاق مع أحد تجار 
هو راغب بان حصل منه علي الثمن و و الجديد الفاكهة علي ثمن المحصول 

ما تخبئه الأقدار كما يرغب بأن يوضح لها الأسلوب يعلم  حيث لايسلمه لها 
الأمثل في التعامل مع تجار حدائق الفاكهة حتي لا يبخسوا ثمن الحديقة 

 .والأشجار المنتجة
وحددا موعدا  نديمأسعدت تلك المكالمة التليفونية ثريا بعد أن نقلها إليها     

ين عليه لم يسده أقبل باش الوجه بعد أن شعر بأنه تطهر من دحيث للرجل 
 . لأصحابه الأصليين لكنه قام بسداده للورثة وهي ثريا

كان الحديث طويلا متشعبا وفيه إتفق الرجل مع كلٌ من ثريا ونديم علي    
البلدة عدة مرات كي يتفهما الأسلوب الأمثل حديقة المشمش ببزيارة  امو قأن ي
 . ة الإتفاق علي بيع المحصول كل عامكيفيو  تهالرعاي

نظرت ثريا إلي المبلغ المسلم لها و نديم عاد بعد أن غادر الرجل المنزل    
 . التي تسلمته غير متوقعحمدت الله فقد كان المبلغ , محصول هذا العامل اثمن
جاء الخبر المفرح لنديم لم يمض شهرا آخر علي تلك النفحة المالية إلا و   

ك والمستأجر اللمولبعض المصريين بصدور قانون تنظيم العلاقة بين ا
عطى الحق للملاك بعودة أراضيهم إليهم مرة ثانية ي   الزراعية والذى بالأراضي

في مقابل مبالغ ضئيلة المستأجرين  واستغلالتحت رحمة  اً بعد أن ظلت عقود
لا تستطيع الحصول عليها من المستأجر الظالم الذي تعود علي الأخذ دون 

 .العطاء
صاحبها  إليالزراعية  الأراضيأجود  خمسون فدانا من العادت     
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التي لم يكن في الإستطاعة أن يشاهدها وهي عاد إلي أرضة بالتالي نديم و 
ن يطلبون وده بعد أن كانوا ينهرونه حين التوجه و الفلاحأصبح و مستأجرة 

ها الدولة كإيجار للأرض إليهم طالبا بحقه المهضوم من القروش التى قررت
 . الزراعية

عرض على ثريا مما دفعه لأن ية الأرض المترامية الأطراف شاهد مساح   
أسعدها هذا بأن تحيا وتعيش بين  ,التوجه والإقامة بها والإشراف على زراعتها

خالي من  نقيا المزارع والخضرة والطيور وتربية الحيوانات وتستنشق هواءً 
 .السموم
شقة نديم  إليثريا  تلن دخأما ثلاث وتزوج الحبيبان و شهور مضت      

دها من قبل رغم أنها اهـــــــــــــــــــشر بأن تلك الشقة لم تو شعجاءها حتي كعروس 
     .له وهو يناديها بهذا اللقب الرائع علي قلبها كابنةولكن عدة مرات تها شاهد
من ضربات خوفا ً للحماية بين ضلوعه  بالاختباءكأنها راغبة  احتضنته   

حتضنها وابنته اعلي  الحانيليها حانيا مثل الأب أقبل ع ,القدر وغدر الزمن
بمستقبل  أوطفرت من عيونهما الدموع التي تنب بتهيحبق إلي تاكحبيب مش
 .مشرق لهما

ضي عدة أشهر سافر الزوجان إلي عزبة سيف حيث إلتقي بهم إبن م   بعد    
نبهروا من حجم الأشجار  عم والده وتجول معهم بحديقة فاكهة المشمش وا 

بدا الرجل يوضح لهما أسلوب رعاية الأشجار ومواعيد الري , ديقةوالح
والتسميد ورش بعض المبيدات المضادة لبعض الحشرات الضارة لهذا النوع 

 . من الأشجار



 

003 

جلسوا سويا قبل تناول طعام الغداء وشرح لهم الأسلوب الذي يتبعه مع      
جاء أجله تي إذا ه حغب بار لهم وأنه أوضح الرجل كل هذا , تجار المحصول

 .يكون قد قام بأداء واجب إنساني نحو أقرباء له لم يهتم بهم أثناء حياتهم
كان إستقبال أفراد أسرة الرجل طيبا رقيقا حانيا علي الضيفان وقدمت    

سيدات الأسرة التهنئة للزوجان بعد علمهن بتمام الزواج منذ فترة قصيرة بل 
ختيار ثريا حتي لا بمفردها أو تتعرض لبعض  تظل تحيا أثنين علي فكر وا 

 .المضايقات والقيل والقال
ا خبر مرض شقيقها مهوصل إليأشهر و  ستةمضى على زواجهما         

 االهـــــــــــــحلمصطفى فأسرعت إليه باكية فهو البديل عن والدها وهو الذي تألم  
 هدتشا ,د المحلات لشراء ما تحتاجه وقتهاوهى صغيرة ورافقها إلي أح

مجرد وصولها إلي منزله , أمامهايمر من من الصور والمشاعر  اً شريط
الحزن فانعكس هذا عليها بعليه الضعف والهزال  بداسريره وقد ب نائماه شاهدت

خيلاء ال زوجته تغادر وبدا هذا واضحا علي كل من بالمنزل فوالبؤس 
جمال وفتنة  وق لما تتميز به منفبالت ارهو ا لشعوالعظمة التي كانت تشعر به

بالوهن والتجاعيد والحزن على الزوج  وأستبدلكل هذا زال  ,وصحة وحيوية
 .لعجز الأطباء عن علاجه الذي قارب أن يلفظ أنفاسه نظراً 

ربه ولم تكن شقيقها تفكر ماذا لو قابل هى منزل حزينة و ثريا الغادرت      
 ,نة القلبطمأنيب شعرتلم  حالها؟عليه ماذا سيصبح  ؟بنديم ارتبطتقد 
صبح ي  بأنها كانت ثاقبة الفكر وأرادت أن والأحاسيس المشاعر بعض ها تراود

ين أسراب عيش كحمامة وديعة بلا لها أنيابا ومخالب فلا يمكنها 
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 : تساءلت ،الصقور والنسور الجارحة
شاب  إليهنيرفضن الزواج كلما تقدم من فتيات اليوم بعض أشاهد اللماذا 

 ,للرفض جديدة أسباباً لأسرتها  فندها تبالشباب راغبا ً  وفى كل مرة يتقدم أحد
 بعد فقد الأب الحنون والأم العطوفة؟ نماذا سيصبح عليه حاله

وتورم  غزيرةبدموع ثريا ربه ونعته إلي جوار قل شقيقها مصطفى انت     
شقيقها سيف و  شابالزوج ال, ن فى عام واحدشخصيعز أت دفققد ل ,جفنيها

اهدت حالة الحزن على وجه ــــــــــوشها والدفي مقام هو ي الأكبر مصطفي الذ
تها ر وغاد واهناً ضعيفا ً  توارت خلف أحزانها وأصبح صوتها أنيناً التي زوجته 

طلاق القوة والعنفوان  وهي  متسائلةإليها  تنظر  ,الآخرينعلى  الاتهاماتوا 
ب؟ موقف صعصطدم بهل يظل الإنسان أعمى البصيرة حتى ي: تردد بداخلها
هبط علينا  الذين يفكر ويرتدع ويسير على نهج القرآن أ ر بهجدأليس من الأ

 .من السماء لكى يصبح قانونا سماويا لتعامل الناس بعضهم مع بعض
فقد شعرت ببوادر الحمل  ,فرحة مقبلةعليها الالأحزان بدت  أيام أثناء     

رى أثر هذا على ولكنها تماسكت حتى تتطير فرحا ً تدفع بها لوالتى كادت أن 
حتى هتف بهذا الخبر علم أن مجرد بنديم حتى لا يغضب منها و 

 : عن سعادته مقبلا إياها بكل حب وشوق وعاطفة قائلا ً معبرا ً صارخا ً 
التى قاربت على  يبنتفقدي لاعن  ييعوضنالذي س ابنيسأشاهد  أخيراً 

ترجمة  هوالآن أشاهده وأشعر به هل ما : تساءل بدهشةثم العشرين عاما 
 حقيقة في قلب الحياة؟أن الم أحياة فى قلب الحقيقة أن الب

كان نديم الطويلة شبه وحيدة حيث  تحملت ثريا شهور الحمل    
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خلال ذلك مشغولا بأرضه بالبحيرة والتي تسلمها من الفلاحين الذي قاموا 
كانت الفرحة , علي زراعتها ونهب خيرها عقودا طويلة بعد قيام ثورة يوليو

أن نضارة وجهها وحيويتها مازالت كسابق وتشعر برة لديها وهي تشاهد مستم
 . عهدها إن لم تزد للأحسن عن سابق هذا الزمن

كانت تشعر بأن نديم لم يعد أباها فقط فقد أصبح إبنا لها فهي تنتظر    
 إنتقل هذا الشعور الرقيق إلي، قدومه حتي ترعاه مقدمة له كل عناية ورعاية

يردد بأن الله ما  زوجته الحبيبة ودائماً في ر يكفكان دائم الت حيثأيضا نديم 
شعر بأن ثريا , لصبره علي الإبتلاء الذي حدث له من زوجته السابقةه ئكاف

نسمة من السماء هبطت علي الأرض لترعي سيف ضيف الدنيا ونديم الذي 
 . ظلم من أم إبنته وحرم من حقه في رعايتها والإشراف عليها

حمل صفات الأب والأم وأصبح هو نبراس جميلا ً ثريا طفلا ً أنجبت     
نها قطعة أرجاء الشقة كأ ملأه الذي ئمع صوته بكاالسعادة والهناء وس  

بدا لهما أن السماء قد أشرقت  ,موسيقية من التى كانت تقوم بعزفها مع فرقتها
مرت ودع أعوام الحزن والشقاء التي استلتعليهما بالبهجة والمستقبل الناصع 

 . لفترة طويلة
*** 

تبادل الزوجان الرأى والمشورة في الإسم المقترح علي وليدهما حيث      
إقترح نديم أن يطلق عليه إسم الراحل سيف بينما رفضته ثريا متشائمة فما 

الذي أودي حادث السواء من فقد والديه فى ا ً كثير كان حدث للراحل سيف 
"   cبفيرس " لوث دمائه ومن ت و من إصابته بالشلل بحياتهما أ
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 .الخطير الذي أودى بحياته
هذا : و كما قال نديم لزوجته ,أحمــد, سم المرتقبلالي اإأخيرا توصلا       

سم لاأصبح هذا ا ,من نعم لنا همنح اعلي م لاسم يذكرنا بحمدنا لله عز وجلا
  .هم الجميلةشقتبداخل وصداه ه ءيتردد ندا
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 ــعأتاك الربيـ
تسلم نديم  فبعد أنن وفاض الخير يأشرقت أنوار السعادة على الزوج      

وأصبحوا  أطيانه الزراعية تبدل حال المزارعين الرافضين لوجوده فى السابق
الزراعية فدنة من أرضه الأيخطبون وده ورضاه راغبين بإستئجار بعض 

رتفاع غلة الفدان و  عود علي الفلاح مما يبها التي كانت تتميز بالخصوبة وا 
ل إلي أرضه وهناك شاهد لهفة الأهل انتقللإعد نديم ستا ,بالخير الوفير

ميسور الحال يمتلك أكبر مساحة زراعية  قد أصبحرف على اللقاء به فاوالمع
 .المنطقة ومن أجود الأراضيب

بخبرته كمهندس استطاع أن يقيم فيلا أنيقة مكونة من دورين وسط    
وما أن شاهدتها جاءت ثريا د أن انتهي من تشييدها وبعزراعاته الضخمة 

ها دراية ديسيدة للها استأجر  ,بعبقريته فى التصميم والتنفيذحتى أشادت 
للإشراف علي أرضه هو بينما تفرغ لها مساعدة اليد م دتقلبالأعمال المنزلية 

العزم بألا يرتكب هذا الغرض استأجر العديد من الفلاحين عاقدا ً من أجل و 
    .أ والده بتأجير الأرض لآخرين للقيام بزراعتهاخط
ترعرع أحمد نديم فى تلك البيئة النظيفة الخالية من الهواء الفاسد الناتج     

و لسوء تعامل أفى العديد من أحياء القاهرة سواء للصناعة  بيئةعن تلوث ال
 تقابل الصغار فىكانت التي لأمراض لة ولهذا لم يتعرض طبيعالناس مع ال

 . صحةالعلي تلك المناطق الضارة 
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ها الزوجان من الحب والإخلاص خلالتعدى الطفل الأربعة أعوام نهل       
 أزدادعلى إنتاجها الذي  أنعكسفى العمل بقطعة الأرض مما  والتفاني

 الألبانوتحسن ونما وغزته أنشطة أخرى خاصة حلب الأبقار وتجارة 
الأرض خاصة فى الخضروات التى  كما تنوع إنتاج ,ومشاريع نحل العسل

لأحياء الراقية بمصر الجديدة ومدينة نصر لكان يقوم بتصديرها إلي القاهرة 
 .والمهندسين والمعادى والدقي
خالتها  ابنةراوية تليفوني بين ثريا وشقيقها الطبيب أفادها بأن  اتصالفى     

نهايته ة وأرملة شقيقها مصطفى تعانى من مرض شديد يصعب علاجه والوفا
 ,كِ مع تعاملتها زيارتها وعدم التعامل معها كما كانت من طلب ,مةو المحت

 .سوف تتوجه لزيارتها قريبا ابيض وأخبرته بأنهأسمعت حديثه بقلب ناصع 
عقدا  ,شقيقها أرملةأخبرت ثريا زوجها بما أسره شقيقها من مرض راوية     

نديم خميس القادم ولهذا طلب العزم على التوجه لزيارتها مساء يوم الالاثنان 
ت ثريا اتصل ,طويلة حتى القاهرة لسفريهسائقه الخاص بأن يعد السيارة من 

تواجد البموعد زيارة أمها المريضة طالبة منها لتخبرها  ( ةـــــــــــهب) شقيقها  ابنةب
 .وزوجهاهى تشاهدها حتى 
 ارتبطتقد يقها بنة شقإعائلة بأن هبة اله وسط عليكان من المتعارف       

 والدهان بعد تخرجها من الجامعة مباشرة رغم معارضة يعام منذإبن خالتها ب
الوحيد  أبنهاسواء من مرضها أو إصابة راوية لما كانت تقاسيه نظرا ً و لهذا 

 . شديد لا يمكن علاجه ييوسف بضعف بصر 
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 ن زواج الأقاربمالمرض الذي ينتج عادة  هذال وهي حاملةقد أنجبته ل   
غير عاجزا ً  يوسف أصبح ،الذكور لأبنائهافتحمل الأم المرض وتنقله 

ستعين على وكان يعلى مراعاة نفسه وقد بلغ الرابعة عشر من عمره قادرا ً 
 .البصر ويحتاج عونا مكفوفيسيره بعصا بيضاء تدل على أنه من 

ثريا  التقتفى القاهرة وفى منزل شقيقها الراحل والأب البديل مصطفى     
ليه حالها من أمراض قاتلة وأورام أمسكت عزوجة شقيقها وقد هالها ما وصل ب

لها وعدم  "هبة" أبنتهابحالها ومن إهمال  بكت راوية وهى تخبر ثريا , بخناقها
 . إشرافها على شقيقها الكفيف

نظرت إليها طالبة منها بكل ضعف راوية  خاطرها ولكنمن طيبت ثريا       
 ,بعد وفاتها "يوسف"شقيقها  أبنن ترعى أنسان بلأخيه الإ الإنسانوذل 

 استعدادتوترت ثريا لهذا الخبر طالبة منها أن تفكر فى أمرها وهى علي أتم 
 منذ الآن بأن تقوم برعايتهبه ما تطلبه حتى لو كانت راغبة كل لأن تلبي لها 

  :ت راويةباجأ ؟تبكيثريا لماذا  تلاءتسو باكيه  ة ومازالتراويشكرتها  ,
ك تيارععمل علي بأن نأمك  خالتيأبكى سوء العاقبة ولن أنسى ما قالته     

لمن يخالف هذا ويعذب  نتقمأن يبونحافظ عليك وأنها سوف تدعو الله 
مع تخلف زوجها الذي  "هبة" أبنتها تزداد بكاءها وحضر ا ,ثريا هاصغيرت
ها وسوء شقيق ابنةشاهدت ثريا  ,منزلالالقريب من  يقهمنتظرها على اليكان 

  .الذي كان يتحسس طريق سيره بعصايوسف مع شقيقها تعاملها مع أمها بل 
 كانت الأنانية و ها وشقيقها ـــــــمع كلٌ من أم" هبة" تعاملكان واضحا سوء     
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     ,سلوكها هذا لم تأبه بها وغادرت المنزل ىـــعنفتها ثريا علحين صفاتها و من 
ولكن الأم بكت  أبنتهاحزن علي سوء خلق طلبت ثريا من راوية بألا ت    

 قدلقها هى و بل حزينة على سوء خ   "هبة" أبنتهابشدة وأنها ليست حزينة على 
تها منذ الصغر على حب يلو عودتها وربف ,أبنتيوضعت هذا السلوك فى 

لي ثريا تحدثها بعيون باكية إورعاية الأقارب لما قامت بهذا الفعل ثم نظرت 
  .ا بها من آلاممنتفخة من كثرة م

هبة وأنا أرعاكِ لفعلت نفس الفعل مع شقيقها يوسف لكنها  شاهدتنيلو     
 .معاملتك وأسيءوأنا أسبك  وسمعتني شاهدتني

أثناء  ،حيرةالبالبارود ب إيتايلى العزبة بمنطقة إعاد الزوجان وصغيرهما      
د وتقارن بين صورة زوجة أخيها الراحل وهى تعي" ثريا"ذهن غادر يالطريق لم 

تذكر كيف كانت راوية تطالبها تراوية الآن وراوية منذ خمسة عشر عاما وهى 
وتتندر بل  منزلهال نبإحضار المشروبات والأطعمة لشقيقاتها أثناء زيارته

تها بينما هى تذوب امن شقيقبصوت مرتفع ضحك الا ذه عليها ويعقب
 .لمهملات الشقةحجرتها الضيقة التى جعلتها مخزنا في  عكفوتخجلا ً 
لى أحد إشقيقها  أصطحبهاحين وتذكرت ها يطفرت الدموع من عين     

به صغيرته ثريا وقد ـــمن العاملات إحضار كل ما ترغالمحلات الكبرى طالبا ً 
ن شعر شقيقها بأنها قد أكل ما كانت ترغبه وبعد  بإحضار العاملاتأسرعت 
 طــــعاماً قيماً فاخراً وتناولا  لأحد المحلات أصطحبها لشرائه تبما جاء أكتفت

أن يخرجها  أستطاع حتيمحل  للمشروبات وكان يضاحكها التوجه لثم أعقبه 
 .من حزنها
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 وبدأت تستعيد ما كان بينهما، هايمسيطرة علي علمازالت ذكريات شقيقها     
لماذا هذا البكاء الصامت فى عينيك؟  شقيقي سألتدت إلي الشقة ع  بعد أن 
. كتفيوهو يربت على  وقبلنيعلى ساقيه  وأجلسنيبنى ذأن ج بعد يجيبني
 . الحبيبة صغيرتيمني  أسمعي

وله من الوضع الإجتماعى العالي حيث  اً حينما كان والدنا يعمل مستشار     
نط من ش يتبعه سائقه حاملاً قادما ً  هله سيارة بسائق كنت أشاهد تخصص

 حمديأنا وشقيقيك  نهاأمأمالتى تخص المحلات وصناديق كرتون ويضعها 
قد وتقوم أمنا بفتح كل تلك الشنط والصناديق فنشاهد أن والدنا  وشوقي

 . وأشياء تخصنا وبأعداد كبيرة أحضر لنا كل ما نرغبه من ملابس
حضره حتى المشط الخاص بتسريح الشعر كل اإلا و  شيءولم يترك لنا    

رمت نعمة وقد ح   ملابسك البالية أشاهدذكرت هذا وأنا ، توبأعداد شيء
مثل الذين يتحدث عنهم القرآن يأكلون مال أنا صبحت أالأمان والعطف و 

 . يماليت
فى أمور  نفقهونالذي يخصك و من والدنا  الشهريحصل على معاشك ن  

 لأنني لم أكن أعلم ولكن العقاب والوزر سوف يقع على  ثقي بأنني  ,أخرى
سوف ألقاه يوم لقاء  الذي الذنبقلل أان  أردتشقيقك ومسئول عنك ولهذا 

 .ربى
ولكن طريقها كما تقطع السيارة الذكريات تقطع طريق ثريا زالت  ما    

  الأخصائية جاءتحينما  ,برة للحاضر والمستقبلهو عِ  الذي للماضي العودةب
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مكتبها  إليمعها لتوجه للفصل الدراسي وأخبرتني برغبتها باالاجتماعية 
نظرة أسي على حالي  زميلاتيمن بعض ال لهذا وشعرت فى عيون اضطربت
 . لى العلن بعدإوضحكة لم تخرج  ابتسامة هرتظالبعض الآخر وعيون 
رحمها الله فقد علمت بوفاتها من جريدة " فاطمة" أبلهفى مكتب المسئولة      
 اتصلتدون وجود أحد بالمكتب واخبرتنى بأنها  بجواريجلست  ,الأهرام
ذا  بشقيقي لم يقم بواجبه فسوف تساعدك المدرسة بتقديم طالبة حضوره وا 

بعض الملابس التى ضاقت على زميلاتك وليس فى هذا عيب فيحدث هذا 
 .فى المنزل الواحد أن يحصل الصغير على ملابس من هو أكبر منه حجما

دموعها الحارقة على خدها علي عقل وفكر ثريا ثم اندفعت صمت ساد ال    
 نىتوقبل يتهدئت تالمسئولة حاولن أكيف و  تهاياعيد ذكر ستتهي الرقيق و 
 زميلاتيأشاهد كل أنا و  لحاليحزينة  هيو  بيدها على ظهري توهدهد

جديدة العام الجديد بملابس  ويأتيبالفصل وهن يرتدين أحسن الملابس 
لى إللمدرسة ويتحدثن عن التنزه والتجول بوسط المدينة للتسوق والتوجه صيفا ً 

 . ولا قوة ليوانا لا حول  الشواطئ
بملابس العام السابق وكل ما أفعله بأن أقوم برتق ما  التاليلعام ا أعود    
حتى الملابس الداخلية  ,بحكم القدم ملابسيمن ما تنسلت خيوطه أو  قتمز 

بشراء  هارغبتلبليت أو  نأبعد  أخيزوجة  ليوملابس البيت كانت تعطيها 
بس جديدة خاصة الداخلية منها شابة وأنى أرغب فى ملا أنيجديد ولم تراع ال

 علي  بها الراغبة فى التصدق  الملابسوتكور  حجرتيبل أنها كانت تأتى إلي 
 خدي" قائلة وجهيوتدفعها فى  .ِ"الله يتمر فيك يوعل
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 السيارة الطريق بينما نديم مشغولٌ مازالت تنهب خواطرها كما تنهب      
معاملتك بمثل يا راوية ملك لن أعاتردد  ,ى نومهإلخلد  الذي هبملاعبة طفل

فسوف أكون رحيمة ولقد تعلمتها من أبي رحمة الله عليه والذى كان يحكم  لي
يرثى لحال كان  حيثالقانون  ليم وبعدـــــبين الناس بعدل الله الرحمن الرح

أن يوظف  وأستطاعلفقراء والمستضعفين ل اً البعض ولهذا فقد كان نصير 
 .منهم ء والبسطاءلحماية الضعفا هالقانون وعمل

نديم هذا الإنسان  زوجيوسوف أتبع سلوك  والديسوف أنهج نهج      
و أظل يحمل ويساعد سيف أثناء توجه للحمام لقضاء حاجته  الذيالرقيق 
لم و بل حتى مصاحبته للتجول ببعض شوارع مصر الجديدة  الاستحمامأثناء 

 . تهخاصة فى الأيام الأخيرة من حيا بشيءيبخل عليه 
قد ثقل وزنه وأصبح عبئا على نديم والذى كان يجلس بعد حمله يلتقط ل     

أثناءها سيف أنفاسه بصعوبة بل دفع جزءا من مصاريف العملية التى توفى 
تضاف إلي وف الأعمال س تلكن كل أن يحصل على هذا المبلغ أورفض 

 .والآخرة يافى الدن هميزان حسنات
ريات وعاد توقفت الذكما وقف الموتور كتو إلي العزبة وصلت السيارة      

 لى نومهما مازالت عيون ثريا إبعد أن خلد الزوجان  ,إليها الهدوء والسكينة
 الذيشقيقها  أبن "يوسف"حال  خاصة منسهدة مما سمعته وما شاهدته م  

حسس موضع تيالطريق بعصاه و  يتحسسأن يتخبط أثناء سيره ولابد له من 
 . حسس المقعد بيدهتأن يبلوس ــــــلجا قبله ــــــــــــجلوس
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لكن  بعيونهإليه أثناء الحديث لا ينظر إلي المتحدث لاحظت أن يوسف      
العين فى غير  اتجاهبأن يتجه بهما إليه وبالتالي يصبح  بأذنيه إليهينظر 

لا يمكنه مشاهدة التلفزيون أو و . المبصرينالإتجاه الصحيح كما يحدث مع 
لتعليم المكفوفين لكنه " برايل"هو التعلم بطريقة  هما يقوم ب لوكقراء الجريدة 

 . الراحل شقيقيط كبير من هدوء والده صبي دمث الخلق حصل على قس
 والدي أسمفهو مسكين يحتاج العون وأنا عمته ويحمل  ،سوف أهتم به     

ن والده لو كان على قيد الحياة أعبدالدايم كما  فتحيالمرحوم المستشار 
الأيتام لا أفترق عن وأنا  بجواريكما وقف  أبنهنى منى أن أقف بجوار لتم

المسئولة  اخبرتنىكما هم أسوأ منكانت  حالتىأن بل بأي حال من الأحوال 
  .بالمدرسة

*** 
مضت عدة أيام علي تلك الزيارة التي أثرت في ثريا تأثيراً  سلبياً وحزنت     

علي عاتقها واجب مقدس نحو  وقع ها بأنذه وشعرت بعدعلي ما شاهدته 
بلغها اشقيق ثريا  حمديمن الدكتور  تليفوني اتصالفى  ,ابن شقيقها يوسف

يحدثها من شقتها حينما توجه  كانفيه بأن راوية أسلمت روحها منذ ساعة و 
 . تخفيف آلامها ً إليها محاولا

ئق ته ثريا بأنها قادمة بعد ثلاث ساعات وأسرعت برفقة زوجها والساخبر أ    
 االعاملة لديهم ترعاه لحين عودتهمأحمد مع  اهمطفلتركا أن د بعالى القاهرة 

شقيقها  لأبنبأن تعيد مراجعة الحجرة التى خصصتها  "ثريا"كما أوصتها 
 الانتهاءسيعود معها بعد  والذي .من واجب العزاء
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شقيقها والتى شاهدت بعيونها كل قسوة  ابنة "هبة"من  "ثريا"كما توقعت     
الأشقاء على شقيقها يتيم الأب والأم معا وقد حرمه الله نعمة الإبصار مع 

بمد يد المساعدة  للاهتمامشقيقها  ابنةبمحاولة دفع  "ثريا"لم تهتم  ،صغر سنه
 قد أهملتها جاءتها تحدثها بأنه "ثريا"عمتها هبة ل حينما شاهدت بلشقيقها 

 .أمامي وعدت أميسبق و ب يوسف معها كما اصطحيجب عليها ا
*** 

غالية وهى رعاية  ةعوديلى إيتاي البارود وبصحبتهما إعاد الزوجان       
لا واجما ً سكن الصبي بحجرته صامتا ً  ,شقيقها مصطفي أبنالصبي الكفيف 
رم نعمة عطف ورعاية والده ووالدته وسمع ح   أنالقدر بعد له يعلم ما يخبئه 
اعل لو تخلصت مني عمتي تساءل ماذا أنا ف ,عليه ىلكبر اقسوة شقيقته 

إلي أين أتجه؟ لا أعلم ولكني سوف أجلس بجوار  ؟وألقتني خارج بيتها
أسمع البعض أثناء سيري بالشارع برفقة كنت ط أطلب الصدقة كما ــــالحائ

 .أمي وهي تخبرني عما أسمعه ولا أراه
*** 

بحب عمته وزوجها حيث كان  هر و الصبي شعبدا علي مضت الأيام و      
بل به ق لائولم يفت ثريا أن تعد له حجرة ذات مستوى به واضحا ً  تمامالاه

أصبح من المألوف  ،تكفيه أعدادله ملابس داخلية وخارجية جديدة وب ابتاعت
حاديث عمته لأمع تلهما بالحقول ويسايوسف أثناء تجو الزوجان  أن يصطحب

اء سيره أثن ليوسفوزوجها مع الفلاحين وأثناء هذا التجوال كان المرافق 
ويوجه إلي  من عوائق ما يقابلهم إلي ينبه يوسف كان الطفل أحمد الذي 
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 .الطريق الصحيح
بين كلٌ من يوسف  لقربيانشأت علاقة صداقة بالإضافة إلي علاقة      

وأحمد فتسامرا ولعبا وتحدثا وتناولا طعامهما سويا وبهذا شعر يوسف بأنه 
لى إبحب ووثق بهم مما دفعه يحبونه ولهذا بادل حبهم  أناسيحيا بين 
 .والإقبال علي الحياة والسرور الانشراح

فى أوقات  خاصةلم ينسي كلٌ من نديم وثريا عشقهما للموسيقي العربية      
التي يعزف عليها الموسيقية  تهلواحد منهم حاملا آكل  أتييحيث الفراغ 
ز الوجدان تلك المقطوعات الرائعة التي تهسماع بالعزف ليسعدا ب نويقوما

 . وتطرب الآذان
تعود الطفل أحمد والصبي يوسف على سماع تلك المقطوعات وبدا أنهما    

بتقليد تلك  نيالطفلام الزوجين للغناء فقبنغمات خلفهما مما دفع ال نيرددا
فترة زمنية أن يوسف يمتلك صوتا ناعما ضي م  ظهر واضحا بعد  ,الأصوات

 غنائيصبح صاحب صوت أن ي  ستمر المب يطويل النفس يستطيع مع التدر 
 .متميز بين المطربين

ن وقررا الدفع به للإمام ولهذا إتفق نديم مع أحد مدرسي اأسعد هذا الزوج    
الأصوات على زيارتهم كل أسبوع يومان مع الإقامة لتدريب يوسف على 

أن الفتي  مضى أكثر من ستة أشهر وبدا ,سيقيةالغناء وصقل موهبته المو 
يتغنى بها أمام و بل نغام من فمه أبو  صوتاً ن يخرج أأيستطيع ثير و تعلم الك

 .أحمد مما دفع بعمته وزوجها إلي العزف أثناء غناءه
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لى يوسف وهو يطربهم بصوته الصافي والمعبر إفى أحد الأيام نظر نديم     
  ً:سأل نفسه سؤالا محيراالأقدار و وتعجب من 

والإشراف عليها وقد  تطيع تربية إبنتىتربية أبناء الآخرين ولا أسعلي أقوم 
رائعة وقد كتبت لها  أربعة وعشرين عاما وأصبحت عروساً  ها الآنبلغ عمر 

به  أبلغتنيسبق و التي  يالعديد من الخطابات وأرسلتها على عنوان البريد
  ؟منها ولا أعلم السبب ىأ علي اردلم أتلق  يشهيرة لكن

فلم يستطع  بنتهإمن عينه لفراق  وطفرت بعض دموع الألمصمت قليلا ً     
تمنى  ,أيضا كما يهفو إلي أحمد أبنتهأحمد فهو يهفو إلي  أبنهبحب  الاكتفاء

عنه بأن شهيرة زوجته  افتراقمن الله أن يحقق أمنيته والتى كان يتمناها منذ 
  .بعيد المنالو رؤيتها فهذا صعب صعوبة مع نورهان  يعلم مكان 

ه نديم فقد تعودت على طباعه فحينما يجلس يسقايشعرت ثريا بما        
بجهة واحدة لا يحيد عنه فهذا يعنى لها أنه يفكر فى  هنظر مركزا هادئا ساكنا 

أو أن  أبنتهوهي تدعو الله أن يعثر على الصلاة اتجهت إلي ". نورهان"بنته ا
 .فقده لهاشوقه و بخطاب يقلل من لوعة  ايحضر له أحد

سف فى أحضان عمته ثريا وعماه يتصلان به مضي عام على معيشة يو     
مازال  ,عربين للزوجين عن شكرهما وسرورهما لما يقومان بهمن حين لآخر م  

خصصة لمن فى حالته بمدينة دمنهور والتى تبدراسته بمدرسة ميوسف مهتما ً 
 .من الدراسة الانتهاءبصحبة السائق ويعود به بعد  هاـــــــكان يتجه إلي

 حيث دون أن يتحدث أثناء جلوسهما بمفردهما باسما إلي ثريا نظر نديم      
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القريبة  لابتدائيمدرسة االن يوسف بمدرسته وأحمد خطى أول خطوة بقيده بكا
بأن بهذا  اهتمامهاقد دفعها دفعه لأن يبتسم هكذا و  عماثريا تساءلت , ممنه

ل توجها إلي داخو أمسك بيدها  ,بمثلها يضحك بصوت عال فتبعت ضحكاته
 لانشغالهماالحب بينهما والتى خمدت وقل لهيبها  إعادة وصلةالفيلا محاولا 

 .جلسا يتمازحان ويتعانقان ,بالطفلين والأرض
أمام الفيلا ود هشا بأن يعود يوسف  تقفو سمعا صوت سيارة ت     

ضربات باليد على باب سماع صوت ا ذه وأمامه ساعتان ثم أعقبمسرعا ً 
الدور الأرضي وفتح نديم باب الفيلا ولم  إليبالهبوط  أسرعا ,الداخلي لاالفي

وضع  ,وفتاة رائعة الجمال يباً ر غيشاهد يوسف أو السائق ولكنه شاهد رجلا 
لى إالسائق حقائب سفر الفتاة أمام الباب مستأذنا فى العودة وأعقبها بسؤال 

 :نديم
 ـ حضرتك تبقى نديم بك مرعي

 .فتاةخير بتسأل ليه؟ أشار إلي ال. يوهأـ 
نديم بيه مرعى قام الحاج مصطفى  هعايز و بتسأل  جايةـ المزمازيل هيا اللي 

 !!السلام عليكم. أوصلها بعتنيبالعمارة اللي أنت ساكن عنده  الديواني
عيونها ساكنه ثم دموعها بلى الفتاة التي ظلت صامته و إن انظر الزوج     

ل تلك الدهشة و ولم تز  ألقت بجسدها علي نديم تقبله بين دهشته ودهشة ثريا
 كان اللقاء عاصفاً , "باباه" وهي تقول إلا حينما سمع صوتها 

 .على الفتاة التي لم تشاهد أباها ولا تتذكره فى عقلهامؤثرا ً عاطفيا ً 
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وجلسوا ثلاثتهم بالأنتريه تحدثهم بعربية " نورهان" أبنتهأمسك نديم بيد     
 :ثقيلة اللسان حيث قالت لهما

خبر لألية الدراسات الموسيقية تخصص آلات شرقية وأرسلت تخرجت من ك
من  لاً دوب ,الزملاء بباقي أسوة تخرجيوتحضر حفل  لزيارتين تأتى أمى بأ

إلي مدينة أخري زوج أمي بها إلي المدينة التي بها الجامعة توجه  المجيء
على الطريق  بلوريسيارتهما  اصطدمتأثناء سفرهما كعادتهما و  هاليلهو مع

ى علي أالحكومة  يحصلا منولم  الاثنانومات  يقلا بعدها إلي المستشفن  
قد عودها زوجها على ل ،الشديد كرـس  نظرا لأنهما كان في حالة من ال تعويض

 .تجرع الخمر
باليونان وقد  ه من الصعب علي  البقاءنأببالحادث وشعرت  علمت     

 نفسيعلى  قفنوأكنت أعمل  ننىلأالصعبة الجامعية  دراستيمن  انتهيت
  باستمراروزوجها  مىأالتى كانت تحدث بين المستمرة عد عن المشاجرات تلأب

حجرة مع فتاة سورية وجلسنا نعمل  واستأجرتالمحلات  دعملت فى أح
 .ونذاكر حتى كلل الله مسعانا بالخير ونجحنا

بين طيات الأوراق والصور عثرت عليه  الذيالعنوان مطالعة لي إدت ع       
منذ  زواجكمافى بطاقة قديمة التي كانت تحتفظ بها أمي وقرأت العنوان ال

كنت أمني ,  قررت العودة إلي القاهرة وأن ابحث عنك, خمسة وعشرين عاما
وصلت إلي مطار , كرؤيا نفسي بأن أعثر عليك فأنا في شدة الشوق إلي

أي  أتذكر غريبا علي  فأنا لاكل شىء ا حولي وقد أصبح مأشاهد و القاهرة 
 .وما يحيط بيمما أشاهده شيء 
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أنني أرغب بالتوجه إلي هذا العنوان بأحد رجال الشرطة مساعدة ت طلب    
إبتسم الرجل وأشار إلي سيارة , وأظهرت له دعوة الزواج الخاصة بك وبأمي

طلب من السائق أن يقلني إلي هذا العنوان وطلب منه , مكتوب عليها تاكسي
مع إشارة  ةي إلي المكان ثم حدثني بلغة إنجليزية واضحــــــألا يغالي بأجر نقل

  "seven  dollar" هبإصبع
ن هذا أالسائق بلي سارت بي السيارة حتي وصلت إلي العنوان وأشار      

هبط من السيارة وأخرج حقائبي , هو العنوان التي طلبتي مني إيصالك له
سعيد الن الحظ مو  ي أبحث عنهذالووقف معي محاولا الإستفسار عن المبني 

 .شاهد حارس العقار والذي تعرف علي الإسم الذي أستفسر عنه نهإ
 نهوضمازال كلٌ من نديم وثريا يتابعان رواية نورهان مما دفع بثريا إلي ال    

بعد قليل عادت ثريا حاملة , وأشارت إلي نورهان بألا تتحدث حتي تعود
 .نورهان إستكمال حكايتهاجلست وطلبت من , مشروبا لنورهان وزوجها ولها

ستفسر مني عن الخدمة      بعد قليل أقبل رجل قريبا من عمرك يا أبي وا 
دت اليوم من اليونان وأرغب بلقاء أبي نديم  أخبرته بأنني ع  , التي أطلبها

رحب بي الرجل وأخبرني بأنك تعيش حاليا بمنطقة أخري وسمعته ينادي علي 
 . شخص وعلمت بأنه سائقه الخاص

طلب منه أن يرافقني إلي العنوان الذي سبق وأعطيته إياه بعد أن رحب بي    
ن علي أن يعود لعمله حيث إطمــأحينها طلب مني سائق سيارة المطار ب

أجر بدفع الحاج مصطفي صاحب العمارة قام و  تهشكر , وصولي لما أبغيه 
 .دفعهابالسيارة ورفض أن أقوم أنا 
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من حولى الطريق على لي هنا أشاهد المناظر أثناء الطريق من القاهرة إ    
وخاصة الأراضي الزراعية بلونها الأخضر الجميل كما كنت أشاهد الناس 

كنت شغوفة بتلك المناظر الخلابة , سيارات وتقف وتتحدثالتتحرك وتقود 
 .طني والتي سوف أعيش وأحيا به معك يا أبيو بلدي و من والتي هي 

تقبيلها ولكن ثريا طالبته  أعاد ها والذيوالد بجوارت نورهان جلس      
ى تعمل على راحتها فقد تحملت الكثير فى حتبتأجيل القبلات بعض الوقت 

زائرين توجهت  لاستقبالالحجرة التى خصصها الزوجين في  ،الأيام الأخيرة
وأعدت لها الحمام وبعدها عادت نورهان وجلست تتناول طعامها ثريا ها مع

 .من حين لآخروهى تنظر إلي أبيها 
نديم مازال عادت الفتاة إلي حجرتها وحصلت على قسط من النوم بينما      
بوصول مني نفسه وهو الذي كان ي  إليه قد عادت  أبنتهبأن  ستوعبمغير 

خطاب منها ومن أجل هذا ترك عنوانه لدى الحاج مصطفى مالك العمارة من 
 . صرخ عاليا ،أجل هذا الغرض

 حبيبتي ،ديشاعر بالسعادة  مكنتشكنت متألم لكن صحيح  .أشكرك ياربـ 
أشوفك  نفسيكان  ,بعيدة عنى وأنا بعيد عنكوات طويلة سن, عادتنورهان 

والجامعة وكل سنة أفرح  والثانوي والإعداديوأنت فى المدرسة الإبتدائى 
ك رجوعبعد  وأستقبلك ةمدرسلل متوجهةبنجاحك وكل يوم أودعك وأنت 

 . هداياال لكوأشترى  معكِ  نزهتالمدرسية وأ وأساعدك فى الواجبات
 مها الصغير ــــــــشفتها وقبلتها ولمست جس أنىياه نعمة كبيرة لكن الحمد لله    
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   .ظهرت دموع السعادة بعودة الربيع ,عياله يشيلأب  كأيأشيلها  نفسيكان 
شعرت و وأسعدهما وجود أخت كبرى يلعبان معها من المدرسة ن يعاد الطفل 
ن يحدثانها ويضحكان معها بان الفيلا بها حركة وحياة والطفلا" نورهان"

لي حبيبها  ،فدفعها هذا إلي المزيد من السعادة فقد عادت إلي وطنها مصر وا 
 مالأب الذي لا يعوضه حنان ثم هؤلاء الصغار والتى تسعد بمجالستهم ولعبه

  .رقيقةال صواتتلك الألمع تى إنسان يسأضحكاتهم التى تفرح  عوتسم
ثريا  ارتبطت رتبطت بها بقوة كماافزوجة والدها بحنان ت عر شكما    

بنورهان والتي لم يكن لها شقيقات فعوضها الله بشقيقة تصغرها بعشرة أعوام 
وأصبح المنزل به أربع صغار كما كان يقول نديم يبدأ بثريا ثم تليها نورهان 

  .ثم يوسف وأخيرا أحمد
ن الفاكهة و الكبيرة عصر أحد الأيام يتحدثون ويتناول العائلة أفراد جلس     

, ي هادوالسماء فوقهم بلونها الأزرق ال جانبتحيط بهم الخضرة من كل 
لا يعلم بهذا السر !! الأدواتله طلب نديم من السيدة العاملة بأن تحضر 

 . ةلمالعا والسيدةزوجته  ىسو 
الناي منها آلة أخرج بعد قليل حضرت السيدة ومعها شنطة فتحها نديم و    

قفزت نورهان سعيدة وهى تشاهد  ,وأعطاه الى زوجته بينما أمسك بآلة القانون
 .لتحضر آلتها بين دهشة الزوجين الانتظارطلبت منهما فآلات موسيقية 

إليها بدهشة فذكرتهم وا للعزف نظر " ا ً عود"معها و بعد قليل عادت نورهان  
بكلية الموسيقى باليونان وأنها تجيد  بأنها تخرجت من قسم ألآلات الشرقية

العزف على الكثير من ألآلات  . دد العزف على آلة العو يالكنها تج



 

033 

 النوتة لى الداخل وعادت بعد قليل تحملإوأسرعت ثريا  صفقوا لها  
" نورهان"المصريين وتخيرت إحداها وسلمتها إلي  الملحنينهر ـــالموسيقية لأش

ثلاثتهم بالعزف وأصبحت  ءوبدبعدها  ابتسمتة التي ألقت عليها نظرة سريع
نديم بالغناء  أندفعجوقة موسيقية صغيرة و ب زاخرةأمام الفيلا ألتي الحديقة 

 . مما أسعدهم جميعا بمشاركة يوسف
الظنون بأنها  اهكذا ظللت السعادة علي كلٌ من نديم وثريا بعد أن ساورتهم   

قد اكتملت سعادتهما بإنجاب أحمد فارقتهم ولن تعود أدراجها إليهم ثانية و 
  .  إليهلى أحضان العمة ورعايتها وعودة فلذة كبد نديم إوبانضمام يوسف 

ا همشكر بكلٌ من نديم وثريا توجه ن عاد الصغار إلي داخل الفيلا أبعد      
أن يحفظها ويزيدها وترحما على الأحباب  هإلي الله على نعمته راجين من

الأكبر ووالديها أو سيف زوجها السابق والذى قابل سواء مصطفى شقيق ثريا 
 . ما نوى أمر اكل لربه فى ريعان شبابه والأعمال بالنيات و 

غادرا مكان نهضا و , قد كانت نيتهما بيضاء فحصدا ما يستحقانل   
راع الآخر متلاصقي ذجلوسهما عائدين الى داخل الفيلا وقد تأبط كلٌ منهما 

 تردد صداها بين جنيات الحديقة وقد أطل كلٌ يو ضحكاتهم  سمعت ادــــالأجس
عندما سمعوا تلك الضحكات ومجرد دخولهما " نورهان ويوسف وأحمد"من 

 .من باب الفيلا صفقوا لهما سعداء بدوام الصحة والهناء

مد اللهـــــــمت بحت  
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